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٩ تقديم   

تقديم

مـا بيـن أيدينا -فـي الأسـاس- جزءٌ من موسـوعة (التشـريع 
الإسـلامي؛ مناهجـه ومقاصـده) لسـماحة المرجـع الديني آيـة الله 
العظمى السـيد محمد تقي المدرسي. تُمثِّل هذه الموسوعة بأجزائها 
الثلاثة الأولى الأطروحة الأصولية التي يتبنَّاها سـماحته مساهمةً منه 
فـي تطوير علـم أصول الفقه، أما الأجزاء السـتة المتبقية فهو التطبيق 
العملـي للأطروحة في مجالها الفقهي. وخلافاً للمناطقة، فإن الجزء 
في عالم المعنى قد يكون آيةً على الكل ومشـيراً إليه بل وأحياناً دالاً 
عليه. وهذا الجزء من الموسـوعة؛ الذي يبحث موضوع الرزق وفقه 
الأطعمة والأشربة (كما يسـمى في أبواب الفقه التقليدي)، يُشير في 
طياتـه إلـى منهجية خاصة يتَّسـم بها الأسـلوب الأصولـي والفقهي 

سي. لسماحة المرجع المدرّ
واستثماراً لهذه الأسطر في التقديم لهذا المبحث، فإنه يُمكننا 

الإشارة إلى بعض أبعاد هذه المنهجية.
* * * *



بحوث في فقه الرزق   ١٠

 (١)
إعادة ترتيب أبواب الفقه

يرجع التقسيم الدارج اليوم لأبواب الفقه الإسلامي في الإطار 
الشـيعي الإمامي إلى جهـود المحقق الحلـي [ت. ٦٧٦ هـ]، حيث 
تبتدئ الموسوعات الفقهية أو الرسائل العملية بباب الطهارة وتنتهي 
بباب الديات. ومستند هذا التقسيم كما يُرجعه المحققون إلى حصر 
عقلي مفاده «أن ما يبحث عنه في الفقه أما أخروي أو دنيوي، والأول 
هو العبادات، والدنيوي أما لا يحتاج إلى لفظ وهو الأحكام كالديات 
والميـراث والقصـاص، أو يحتـاج مـن الطرفين وهو العقـود كالبيع 
والإجارة، أو من طرف واحـد وهو الإيقاعات كالطلاق والعتق»(١)، 
فحصيلة الأقسام عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. وهذا ما استمر 
عليه الفقه الشـيعي الإمامي منذ ذلـك العصر إلى اليوم إلاَّ ما ندر من 

بعض الاستثناءات.
وعلـى الرغـم من سـهولة هـذا التقسـيم إلاَّ أنـه -وفي بعض 
قد الأبواب الفقهية  فْ الجوانب- يشـتمل على قصور، لعل أهمه أنـه يُ
رابطها الموضوعي والقيمي. فعلى سبيل المثال فإن النكاح والطلاق 
يشتركان موضوعيăا في مجال واحد وهو الأسرة، إلاَّ أنهما مفصولان 
فـي تقسـيم المحقق الحلي لأسـباب شـكلية ترتيبيـة، وكذلك الأمر 
في قسـم العقود حيث تحتمل العقود نفسـها تقسـيماً آخـر ينظر إلى 
الحلال  مسائل  في  الإسلام  شرائع  الحسن،  بن  جعفر  الدين  نجم  الحلي،   (١)
طهران،  استقلال،  انتشارات  الشيرازي،  صادق  السيد  تعليقات:  والحرام، 

إيران، ط٢، ١٤٠٩. ص٥.



١١ تقديم   
وحدتهـا الموضوعيـة والقيميـة. تشـخيصاً لهـذا القصـور -ربما-، 
سـي قام  وانطلاقاً من تأسـيس الفقه على القيم(١)، فإن المرجع المدرّ
بإعادة هندسـة الأقسـام الفقهية وأبوابهـا بصورة مختلفـة، كما وفي 

الوقت ذاته استحدث أبواباً فقهية جديدة.
سـي لأبواب الفقه على أساس  ويسـتند تقسـيم المرجع المدرّ
ـس لها في كتـاب التشـريع الإسـلامي، تنظر إلى  نظريـة أصوليـة أسَّ
الحكـم الفرعي الفقهي على أنه نتيجة وفرع لأصل قيمي، يتصل هذا 
الأصل القيمي بسـنة كونية بنيت الحياة على أساسـها، وهي بدورها 
 - متَّصلة باسـم من أسـماء الله الحسنى. فشـروط صحة العقد -مثلاً
إنمـا هي فـرع عن كلمـة (قيمـة) الصدق التي هي شـرف الإنسـان، 
لق عليها بفضل من الله  وهي بدورها تتَّصل بكرامة الإنسـان التـي خُ
–سـبحانه-. انطلاقاً من هذه الرؤية للفقه، فإن المرجع المدرسـي 
استحدث باباً جديداً في الفقه بعنوان (فقه الحياة الطيبة)، وهو الباب 
الـذي يتناول جملة من الأمـور التي ترتبط بشـؤون المجتمع عموماً 
سـعياً نحـو تحقيق وعـد الله سـبحانه لمن اتَّبـع دينـه بالوصول إلى 
الحيـاة الطيبة. فتنـاول في هذا الباب عدة فصول ابتدأها بـ(السـلام) 
وما يتربـط بهذه القيمة من أحكام فقهية، وأنهاها بـ(صلة الرحم)وما 

يتربط بها من أحكام الشرع.
في هذا السـياق؛ فإن باب (الأطعمة والأشـربة) -كما يسـمى 
عادة في المصنفات الفقهية- يندرج ضمن فقه (الحياة الطيبة) تحت 

مناهجه  الإسلامي:  التشريع  تقي،  محمد  المدرسي،  مراجعة:  يمكن  للتفصيل   (١)
ومقاصده. إنتشارات المدرسي، طهران، إيران، ط١، (لا، ت). ج٢، ٤٩ -٥٨.



بحوث في فقه الرزق   ١٢
عنـوان (الرزق). والقضية هنا ليسـت مجرد تغييـر موضع الباب، بل 

. هي أبعد من ذلك كما سيتضح لاحقاً
 (٢)

الفقه فرع الكلمة الطيبة
سي بصورة شجرية،  ج البحث الفقهي عند المرجع المدرّ يتدرَّ
وهـو التشـبيه الـذي اسـتخدمه القـرآن الكريم واصفـاً فيـه (الكلمة 
الطيبة) التي تعني -حسـب ما يراه سـماحته- أنهـا المرادف القرآني 
ج بصورة  لمفـردة القيمة في الاسـتخدام المعاصر. ينطلق هـذا التدرُّ
عمودية من القيم الأمّ أو الأساسية أو الأصول حسب تعبير الروايات 
الـواردة عن أهل البيت A، وذلك بحيـث يضع كل قيمة أخلاقية 
وما يندرج تحتها ويترابط معها بصورة متسلسـلة. ثم ينعطف البحث 
الفقهـي بصـورة أفقية أشـبه بامتداد غصن في شـجرة، بحيـث يتابع 

امتداد القيمة الأخلاقية وتجلِّياتها وفروعها وأخيراً ثمارها.
سـي يقوم بدراسـة  ولإنجاز هذه المنهجية، فإن المرجع المدرّ
المفـردة القيمية بصـورة موضوعية في السـياق القرآني، وذلك بتتبع 
المفردة واشـتقاقاتها واسـتخداماتها فـي القرآن الكريـم، وبهذا فهو 
د معالهما ويُلاحظ ما يتعلَّق بها. ثم تنحو الدراسة  يُجلِّي القيمة ويُحدِّ
ـنَّة الشريفة، وذلك للغرض نفسه إلاَّ  باتِّجاه موضوعي أيضاً تجاه السُّ
أنه في هذا المسـتو￯ سـيكون أكثـر تفصيلاً وتبيانـاً ومعرفةً للأبعاد، 
وذلـك أن هـذه إحـد￯ مهـام الرسـول البيـان والتفصيـل والشـرح 
مه  والتفسـير. ثـم ينحو البحـث ثالثاً نحـو التـراث الفقهي الـذي قدَّ



١٣ تقديم   
العلمـاء G فـي كتبهـم الاسـتدلالية، وذلـك للنظر إلـى الكيفية 
تعلِّقـة بموضوع البحث. وأخيراً  التي عالج فيها الفقهاء المسـائل المُ
ينحو البحث إلى الدراسـة المقارنة بين جهود فقهاء الشريعة وجهود 
الفقـه القانوني المعاصـر، وذلك نوعٌ من ربط الفقـه بالواقع ووصله 
بمسـتويات النقـاش الدائـرة اليـوم، بالإضافة إلى تقديم مسـاهمات 

الفقه الإسلامي في القضايا المعاصرة.
نهـا من أدوات أصولية  هذه المنهجيـة؛ بالإضافة إلى ما يتضمَّ
سي في دراسته الفقهية،  استنباطية، هي التي سار عليها المرجع المدرّ
وهـي التـي طبقها هنا فـي بحث (الـرزق) أو (الأطعمة والأشـربة)، 

. وكان لذلك آثار وثمار سنعرض لها تالياً
 (٣)

مباحث الدراسة
سـي باب الأطعمة والأشربة تحت عنوان  يضع المرجع المدرّ
باب (الرزق) الذي يأتي بدوره في سـياق باب (الحياة الطيبة)، ذلك 
الباب الذي تبدأ فصوله بـ(السـلام) كغاية أسمى للمؤمن وللمجتمع 
الإيمانـي، ثم (الحق) كأسـاس يحكم هذا المجتمـع، والذي يتجلَّي 
بعـد ذلـك بـ(العـدل) الذي هـو إيفـاء الحقـوق لمسـتحقيها، وهذا 
لا يكـون إلاَّ بمعالجـة فصـل (الأمـن) الـذي يعتبر المطبـق لمبادئ 
العدالـة. ولا يكـون الأمن إلاَّ بـ(البـراءة) التي تمثل بعـداً من الأمن 
القانوني، وهذه بحاجة إلى (حرمة النفس) كسـور تشـريعي لإشاعة 
الأمـن، ولكي تسـتقيم حرمة النفـس فإنها بحاجة إلى سـور تنفيذي 



بحوث في فقه الرزق   ١٤
يحميهـا يتمثَّـل فـي (القصاص)، كمـا أن المحافظة علـى الحرمات 
. وهذا بدوره بحاجة إلى  تتطلَّب (الحصانة) مـن الهتك قولاً أو فعلاً
توفيق الدعائم الأساسـية للإنسـان التـي تتمثَّل في (الـرزق) الكريم 
بركائـزه الأولية وهي (الطعام والشـراب)، و(السـكن) و(الصحة)، 
و(التعليم). ولتحقيق دعائم السلام، فبالإضافة إلى الركائز الأساسية 
السـابقة، فـإن المجتمع الإيماني بحاجة إلى تدعيـم أواصر (الأخوة 
الأيمانيـة)، التي تتجلَّى فـي (الولاية) فيما بينهـم، والعلاقة الطبيعية 

بـ(البنين)، و(صلة الأرحام).
بوضع باب (الأطعمة والأشـربة) في هذا السياق تحت عنوان 
ق، بـل وأكثر من  (الـرزق)، فإنـه ليس مجـرد فهمٍ لهـذا البـاب بتعمُّ
ذلك فإنه يثير بعض الأسـئلة الفقهية الجديدة، وينقل في الوقت ذاته 

.￯مستويات بعض المسائل إلى أفق اجتماعي أوسع مد
وهنـا نشـير إلى ثلاثة أمـور من هـذا القبيـل وردت في طيات 

مباحث هذا الباب.
الأول: يثيـر الحديـث عن الـرزق والطعام والشـراب سـؤالاً 
عـن (الإطعام). فإذا كان الطعام حاجة أساسـية للإنسـان؛ فعلى من 
تجـب فريضـة الإطعام؟. وإلـى أي مد￯ يجب الإطعـام؟. بل كيف 
يمكن توفير الأدلة الشـرعية على وجوب هذا الأمر؟. هل هناك أدلة 
) على وجوب الإطعام أم أن مستند المسألة تظافر عدة  مباشرة (تنصُّ
م  لزِ طوائف من الأدلة؟. وما هي أنواع هذه الأدلة؟. وما هو الأثر المُ

لكل طائفة من هذه الأدلة؟.



١٥ تقديم   
سـي في رحاب هذه الأسـئلة،  يجـول سـماحة المرجع المدرّ
ويعـرض لمسـالك الفقهـاء فـي تناولها لأدلة مسـألة الإطعـام، كما 
قـارن بين مسـالكهم ومسـالك الفقه القانوني الحديـث. ثم يعرض  يُ
لأهـم ثلاثـة مسـالك لفقهائنـا G فـي الاسـتدلال علـى وجوب 
الإطعام، بين من قال: إن مستنده حفظ النفس، وبالتالي فإن الواجب 
سـدّ الرمـق، وبين من ذهـب إلى أن المسـتند إطعام المسـكين، فإن 
المطلوب أكثر من سـدّ الرمق، وبين من ذهب أخيراً إلى أن المسـتند 
هـو التضامـن الاجتماعـي، بالتالـي ترتبط المسـألة بقضيـة (الفقر) 
والمسؤولية الاجتماعية للمجتمع المؤمن في الحدّ منها. وهذا ينقل 

المسألة من بُعدٍ شخصي إلى أفق مجتمعي واسع.
الثاني: في سياق تناول مسألة الأطعمة والأشربة، فإن المرجع 
يَّة أم  يَّتها وحرمتهـا. فهل الأصـل الحلِّ سـي يتنـاول معاييـر حلِّ المدرّ
يَّة؛ فما نـوع الدليل  الحرمـة في الطعام؟. وعلى أسـاس أصالـة الحلِّ
الذي يُمكن أن يُسـتند إليه في الحرمة؟. وإلى أيِّ درجة من الوضوح 

يُفترض أن يكون؟.
يَّة  وهنا يُبحر سـماحته فيتناول هذه المسـألة بسـبر معايير الحلِّ
والحرمـة فـي الطعام، والتي ينتهي فيها إلى ثلاثة معايير أساسـية هي 
النص (الصريـح)، والعقـل (الخبائث والطيبات/ النفـع والضرر)، 
والعُرف (طباع الناس في الاسـتطياب والاسـتقباح). إلاَّ أن المسألة 
ثيـر أيضاً نوعيـة العلاقة بين الأدلة نفسـها بعضهـا ببعض. فمن  هنـا تُ
جهـة فإن الدليل القرآني ينصُّ على عدد محدود من المحرمات، في 
 ￯ـع دائـرة المحرمات إلى مد ـنَّة المطهرة تُوسِّ حيـن أن نصوص السُّ



بحوث في فقه الرزق   ١٦
أبعد من النصّ القرآني. وهنا تظهر بعض المباني الأصولية لكل فقيه 
ـنَّة المطهرة، خصوصاً إذا  ونظرته في العلاقة بين القرآن الكريم والسُّ

تعارضا بصورة مباشرة(١).
الثالث: في سـياق الحديث عن الأطعمة والأشربة، وربطاً بين 
نن،  رة خصوصاً في مجال الآداب والسُّ طهَّ ـنَّة المُ القرآن الكريم والسُّ
ـنَّة  سـي ومـن خـلال بحثـه الموضوعي في السُّ فـإن المرجـع المدرّ
ـنن الـواردة في مجـال الطعام،  م تصنيفاً للآداب والسُّ قـدِّ فة يُ شـرَّ المُ

ويضعها ضمن أربعة عناوين رئيسة هي: 
- الطعام تقو￯ وإحسان.

- الطعام لذة وصحة.
- الطعام صلة اجتماعية.

- الطعام وتدبير المعيشة.
وهـذا نوع مـن الامتداد الأفقي للبحث الفقهي عند سـماحته، 
ـنن بالفروع الفقهية التي هـي امتداد للقيم  وذلـك بربط الآداب والسُّ
والأصـول الأخلاقيـة، بحيث تتجلَّى مقاصد الشـريعة، ويتَّسـع أفق 

الفقيه في التعامل مع المسائل المستجدة.

مركز العصر للثقافة والنشر

(١) لمعرفة رأي المرجع المدرسي حول العلاقة بين الكتاب والسنة يُمكن مراجعة: 
انتشارات  ومقاصده.  مناهجه  الإسلامي:  التشريع  تقي،  محمد  المدرسي، 
المدرسي، طهران - إيران، ط١، (لا، ت). ج٢، ١٧٥-٢١٧. ولقراءة الكتاب 

http://almodarresi.com/books/515/index.htm :من على الإنترنت



١٧ الطعام والشراب   

الطعام والشراب

الطعـام الحاجـة الأولى للإنسـان ومـن هنا فـإن الإطعام هي 
لٌّ للإنسان إلاّ ما  المسـؤولية الأساسية تجاه الآخرين. وكل الطعام حِ
م الله (وهو قليل)، ولكن على الإنسان أن ينظر إلى طعامه فيختار  حرّ

الأزكى منه. 
نتـج الطاقـة التـي يجـب أن تصـرف فـي التقو￯ و  والطعـام يُ

الإحسان وعلى الإنسان أن يحافظ على الطعام وألاّ يسرف فيه.
ألف: الحاجة الأولـى

الـرزق شـرط الحيـاة، وآيـة العبوديـة، ودليـل على أنَّ البشـر 
مخلـوق لمـن لايحتـاج إلـى طعـام.. والأنبيـاء بشـر، ولذلـك فهم 

يطعمون الطعام.
١- ذكّرت آيات قرآنية بالطعام والشراب، وكيف يوفرهما الله 

للبشر بفضله (ويشير بذلك إلى اهميتهما).
بَّ  وا رَ بُدُ يَعْ لْ قـال الله سـبحانه (وهو يذكر قريـش بنعمـه): {فَ



بحوث في فقه الرزق   ١٨
.(١){ فٍ وْ نْ خَ م مِ نَهُ امَ ءَ وعٍ وَ م مِن جُ هُ مَ ي أَطْعَ ا الْبَيْتِ * الَّذِ ذَ هَ

٢- وقـال الله تعالـى (حكاية عن النبـي ابراهيم C، الذي 
وَ  ي هُ الَّذِ كان يشـكر ربـه بالعبودية، لأنه تعالـى اطعمه وسـقاه): {وَ

.(٢){ ينِ قِ يَسْ نِي وَ طْعِمُ يُ
ر بنعمة الماء الذي يشربه البشر،  ٣- وقال الله سبحانه وهو يذكّ
نَ  هُ مِ وُ لْتُـمُ زَ أَنتُمْ أَنْ بُونَ * ءَ رَ ي تَشْ آءَ الَّذِ تُمُ الْمَ أَيْ رَ وكيف وفره الله: {أَفَ

.(٣){ لُونَ نزِ نُ الْمُ نِ أَمْ نَحْ زْ الْمُ
٤- وأمـر ربنا الصديقة مريم بالأكل والشـرب (بعد الولادة)، 
وأن تقر عينها. (وكأن الطعام والشـراب من شـروط العين القريرة). 
داً  رِ أَحَ نَ الْبَشَ يِنَّ مِ رَ ا تَ إِمَّ يْناً فَ ي عَ رِّ قَ بِي وَ ـرَ اشْ لِي وَ كُ قال الله تعالى: {فَ

.(٤){ يّاً مَ إِنسِ مَ الْيَوْ لِّ لَنْ اُكَ ماً فَ وْ انِ صَ مَ حْ تُ لِلرَّ رْ قُولِي إِنِّي نَذَ فَ
٥- ولان الطعام والشـراب هما الحاجة الماسـة لحياة البشر، 
فـإن اللـه امتحن عبـاده بتركهما صياماً فـي أيام معـدودات. قال الله 
مْ  نَّ لِبَاسٌ لَّكُ مْ هُ ـآئِكُ فَثُ إلى نِسَ يَامِ الرَّ ةَ الصِّ مْ لَيْلَ لَّ لَكُ سـبحانه: {اُحِ
مْ  يْكُ لَ تَابَ عَ مْ فَ ـكُ سَ فُ تَانُونَ أَنْ نْتُمْ تَخْ مْ كُ هُ أَنَّكُ لِمَ اللّ نَّ عَ تُـمْ لِبَـاسٌ لَهُ أَنْ وَ
بُوا  رَ اشْ لُوا وَ كُ مْ وَ هُ لَكُ تَبَ اللّ ا كَ وا مَ تَغُ ابْ نَّ وَ وهُ ـرُ الاَنَ بَاشِ مْ فَ نْكُ ا عَ فَ عَ وَ
وا  مَّ أَتِمُّ رِ ثُ جْ نَ الْفَ دِ مِ ـوَ يْطِ الأَسْ نَ الْخَ يَضُ مِ يْطُ الأَبْ مُ الْخَ تَبَيَّنَ لَكُ تَّى يَ حَ
دِ تِلْكَ  ـاجِ سَ ونَ فِي الْمَ اكِفُ تُـمْ عَ أَنْ نَّ وَ وهُ ـرُ بَاشِ لاَ تُ يْلِ وَ يَـامَ إلى اللَّ الصِّ

(١) سورة قريش، آية: ٣-٤.

(٢) سورة الشعراء، آية: ٧٩.
(٣) سورة الواقعة، آية: ٦٨-٦٩.

(٤) سورة مريم، آية: ٢٦.



١٩ ألف: الحاجة الأولـى   
.(١){ تَّقُونَ مْ يَ هُ لَّ اتِهِ لِلنَّاسِ لَعَ ايَ هُ ءَ بَيِّنُ اللّ ذلِكَ يُ ا كَ بُوهَ رَ قْ لاَ تَ هِ فَ ودُ اللّ دُ حُ

٦- والقائـد الإلهـي الـذي اصطفـاه اللـه لقيادة بني إسـرائيل 
عسـكرياً (طالوت)، ابتلى جنده بالامتناع عن شـرب الماء (الاّ غرفة 
واحـدة). وفـي ذلك دليل على مد￯ حاجة الإنسـان إلى الشـراب). 
م  بْتَلِيكُ هَ مُ ـالَ إِنَّ اللّ نُودِ قَ الُوتُ بِالْجُ لَ طَ ا فَصَ لَمَّ قـال الله سـبحانه: {فَ
فَ  تَرَ نِ اغْ نِّي إِلاَّ مَ هُ مِ هُ فإِنَّ مْ طْعَ ن لَمْ يَ مَ نِّي وَ يْسَ مِ لَ نْهُ فَ بَ مِ رِ ن شَ رٍ فَمَ بِنَهَ
هُ  عَ نُوا مَ امَ ينَ ءَ الَّذِ وَ وَ هُ هُ زَ اوَ ا جَ لَمَّ مْ فَ نْهُ لِيلاً مِ نْهُ إِلاَّ قَ واْ مِ بُ رِ هِ فَشَ ةً بِيَدِ فَ رْ غُ
واْ  لاَقُ م مُ ظُنُّونَ أَنَّهُ ينَ يَ الَ الَّذِ نُودِهِ قَ جُ الُوتَ وَ مَ بِجَ ةَ لَنَا الْيَوْ اقَ الُـواْ لاَ طَ قَ
.(٢){ ينَ ابِرِ عَ الصَّ هُ مَ اللّ هِ وَ نِ اللّ ةً بِإِذْ ثِيرَ بَتْ فِئَةً كَ لَ ةٍ غَ لِيلَ مْ مِن فِئَةٍ قَ هِ كَ اللّ
٧- والطعام والشـراب وسـائر ألوان الرزق، دليل العبودية وآية 
النقـص عند المخلوق، وغنى ربنا سـبحانه عنهمـا آية على أنه الخالق. 
م  نْهُ يدُ مِ آ اُرِ ونِ * مَ بُدُ نسَ إِلاَّ لِيَعْ الإِ نَّ وَ لَقْتُ الْجِ ا خَ مَ قال الله تعالى: {وَ
.(٣){ تِينُ ةِ الْمَ وَّ اقُ ذُو الْقُ زَّ وَ الرَّ هَ هُ ونِ * إِنَّ اللَّ طْعِمُ يدُ أَن يُ آ اُرِ مَ قٍ وَ زْ ن رِّ مِّ
إذا تدبـرت فـي هذه الآيات، عرفـت أن عبودية الجن والانس 
لرب العزة هي طريق تسـاميهم وكسـبهم المزيد مـن الرزق من عنده 
سـبحانه، وأنه غني عنهم فلا يريد رزقـاً ولا طعاماً، بل هو الرزاق ذو 

القوة المتين.
٨- وقـال الله سـبحانه (وهو يذكر بالفارق بيـن الخالق الذي 
اطِرِ  لِيّـاً فَ ذُ وَ ـهِ أَتَّخِ يْرَ اللّ ـلْ أَغَ لايطعـم والمخلوق الـذي يطعم): {قُ

(١) سورة البقرة، آية: ١٨٧.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٤٩.
(٣) سورة الذاريات، آية: ٥٦-٥٨.



بحوث في فقه الرزق   ٢٠
لَ  ونَ أَوَّ تُ أَنْ أَكُ رْ لْ إِنِّي اُمِ مُ قُ طْعَ لاَ يُ طْعِمُ وَ وَ يُ هُ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ ماوَ السَّ

.(١){ كِينَ رِ شْ نَ الْمُ ونَنَّ مِ لا تَكُ مَ وَ لَ نْ أَسْ مَ
٩- ولأن الطعـام دليـل العبودية، فقـد كان الأنبياء (وهم عباد 
الله المقربون) يطعمون كما سـائر البشـر. وعدم فهـم هذه الحقيقة، 
الِ  الُوا مَ قَ جعـل الكفار يعترضون على رسـالتهم. قال الله تعالى: {وَ
لَكٌ  لَ إِلَيْهِ مَ لآ اُنـزِ اقِ لَوْ ـوَ ـي فِي الاَسْ شِ مْ يَ امَ وَ لُ الطَّعَ أْكُ ـولِ يَ سُ ا الرَّ ذَ هَ

.(٢){ يراً هُ نَذِ عَ ونَ مَ يَكُ فَ
وا  رُ فَ ينَ كَ ـهِ الَّذِ مِ وْ لاَُ مِن قَ الَ الْمَ قَ ١٠- وقـال الله سـبحانه: {وَ
مْ  ثْلُكُ رٌ مِّ آ إِلاَّ بَشَ ذَ ا هَ يَا مَ نْ يَاةِ الدُّ مْ فِي الْحَ نَاهُ فْ رَ أَتْ ةِ وَ رَ آءِ الاَخِ بُوا بِلِقَ ذَّ كَ وَ

.(٣){ بُونَ رَ ا تَشْ مَّ بُ مِ رَ يَشْ نْهُ وَ لُونَ مِ أْكُ ا تَ مَّ لُ مِ أْكُ يَ
١١- وقد بيّن ربنا هذه الخاصة في الأنبياء (للدلالة على انهم 
ا  مَ عبـاد مربوبـون، وإن بعثهـم امتحان للبشـر). قال الله تعالـى: {وَ

.(٤){ ينَ الِدِ انُوا خَ ا كَ مَ امَ وَ لُونَ الطَّعَ أْكُ داً لاَّ يَ سَ مْ جَ نَاهُ لْ عَ جَ
١٢- (ولعله لكي لايتخذ الناس الأنبياء آلهة جعلهم بشراً، ومع 
ذلك تر￯ البعض اتخذعيسى بن مريم إلهاً وعبده من دون الله، وفضح 
نا أنَّ عيسـى وأمه كانـا يأكلان الطعام.  القـرآن هـذه الضلالة)، وبيّن ربُّ
ا  فـإذاً؛ هما بشـر، ومـن عباد اللـه المخلوقين. قـال الله سـبحانه: {مَ
ا  انَ ةٌ كَ يقَ دِّ هُ صِ اُمُّ لُ وَ سُ بْلِهِ الرُّ لَتْ مِن قَ دْ خَ ولٌ قَ سُ مَ إِلاَّ رَ يَ رْ ـيحُ ابْنُ مَ سِ الْمَ

(١) سورة الانعام، آية: ١٤.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٧.

(٣) سورة المؤمنون، آية: ٣٣.
(٤) سورة الأنبياء، آية: ٨.



٢١ ألف: الحاجة الأولـى   
.(١){ ونَ فَكُ ؤْ مَّ انْظُرْ أَنَّى يُ اتِ ثُ مُ الاَيَ بَيِّنُ لَهُ يْفَ نُ امَ انْظُرْ كَ لاَنِ الطَّعَ أْكُ يَ

١٣- وكذلـك كل الأنبيـاء جعلهـم الله بشـراً لامتحان الناس 
بهم، وليعلم مد￯ صبرهم (وقدرتهم على طاعة واحد منهم يشـرب 
لِينَ إِلآَّ  سَ رْ نَ الْمُ بْلَكَ مِ نَا قَ ـلْ سَ آ أَرْ مَ ويأكل مثلهم). قال الله تعالى: {وَ
مْ لِبَعْضٍ  كُ نَا بَعْضَ لْ عَ جَ اقِ وَ ـوَ ـونَ فِي الاَسْ شُ مْ يَ امَ وَ لُونَ الطَّعَ ـمْ لَيَأْكُ هُ إِنَّ

.(٢){ يراً بُّكَ بَصِ انَ رَ كَ ونَ وَ بِرُ فِتْنَةً أَتَصْ
وكلمة أخيرة؛ جسم البشر وكل مخلوق بحاجة إلى ألوان شتى 
مـن الرزق، بالاضافة إلـى الطعام؛ مثل الهواء والاشـعة والجاذبية.. 
وكل تلك الحاجات دليل عبودية البشـر، ولكن الطعام والشراب من 

أوضح هذه النعم. وهكذا ذكر بها الرب تعالى.
١٤- وللحاجـة الضروريـة إلـى الطعام والشـراب، تر￯ أهل 
بون يطعمون ويشـربون، ولكن أي طعام واي شراب؟  النار وهم معذّ
امُ الاَثِيمِ  عَ ومِ * طَ قُّ ةَ الزَّ رَ جَ انه غصة وحميم. قال الله سبحانه: {إِنَّ شَ

.(٣){ لِي فِي الْبُطُونِ غْ لِ يَ هْ الْمُ * كَ
يعٍ * لاَ  رِ ـن ضَ امٌ إِلاَّ مِ عَ مْ طَ ١٥- وقـال اللـه تعالى: {لَيْـسَ لَهُ

.(٤){ وعٍ نِي مِن جُ غْ لاَ يُ نُ وَ مِ يُسْ
 .(٥){ لِينٍ سْ نْ غِ امٌ إِلاَّ مِ عَ لاَ طَ ١٦- وقال الله سبحانه: {وَ

(١) سورة المائدة، آية: ٧٥.
(٢) سورة الفرقان، آية: ٢٠.

(٣) سورة الدخان، آية: ٤٣-٤٥.
(٤) سورة الغاشية، آية: ٦-٧.

(٥) سورة الحاقة، آية: ٣٦.



بحوث في فقه الرزق   ٢٢
.(١){ اباً أَلِيماً ذَ عَ ةٍ وَ صَّ ا غُ اماً ذَ عَ طَ ١٧- وقال الله عز وجل: {وَ
يمِ *  مِ ـنَ الْحَ يْـهِ مِ لَ بُونَ عَ ـارِ ١٨- وقـال عـز مـن قائـل: {فَشَ

.(٢){ يمِ بَ الْهِ رْ بُونَ شُ ارِ فَشَ
وقـد جـاء في حديـث مأثور عن ابن سـنان، عن أبـي عبد الله 
 :C َال }، قَ ضِ َرْ يْرَ الأْ ضُ غَ َرْ لُ الأْ بَدَّ مَ تُ وْ : {يَ هِ لِ اللَّ وْ ي قَ C «فِـ

. ابِ سَ نَ الْحِ غَ مِ رُ فْ تَّى يَ ا حَ نْهَ لُ النَّاسُ مِ أْكُ يَّةً يَ قِ ةً نَ بْزَ لُ خُ بَدَّ تُ
؟!. بِ رْ الشُّ لِ وَ َكْ نَ الأْ لٍ مِ غُ ي شُ فِ ئِذٍ لَ مَ وْ مْ يَ : إِنَّهُ ائِلٌ هُ قَ الَ لَ قَ فَ

امِ  ـنَ الطَّعَ ـدَّ لَهُ مِ ، لاَ بُ فَ ـوَ قَ أَجْ لِـ مَ خُ : ابْـنُ آدَ ـهُ ـالَ C لَ قَ فَ
 : الَ قَ اثُوا فَ ـتَغَ دِ اسْ قَ ؟، فَ ارِ ـمْ فِي النَّـ لاً أَمْ هُ ـغُ ـدُّ شُ مْ أَشَ ، أَ هُ ابِ ـرَ الشَّ وَ

.(٣)«{ لِ هْ الْمُ غاثُوا بِماءٍ كَ يثُوا يُ تَغِ سْ إِنْ يَ {وَ
باء: الإطعام

(ولأن الطعـام حاجـة ماسـة للبشـر، ولان فـي النـاس من هو 
بحاجة إلى الطعام، فقد أصبح الإطعام فريضة). ففي الحج، وبسبب 
كفارات ترك الصيام، وحنـث اليمين، وفي حالات المجاعة، وحتى 

في الظروف العادية ندب الإسلام إلى إطعام الطعام.
١- في الحج منافع يشـهدهـا الوافـدون إلى بيت الله، (ولعل 
منهـا الأنعـام التـي يتقربون بها، ويشـاهدون نعمـة الله فيهـا)، وهم 
يذكـرون اسـم اللـه (على الأنعـام حين التقـرب بها إلى اللـه)، وفي 

(١) سورة المزمل، آية: ١٣.
(٢) سورة الواقعة، آية: ٥٤-٥٥.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٢.



٢٣ باء: الإطعام   
الأيـام المعلومـات (التي يتواجـدون فيها بمنى)، وعليهـم أن يأكلوا 
منهـا (حيث ينبغي للحاج أن يأكل شـيئاً من أُضحيتـه)، وأن يُطعِموا 
مَ  وا اسْ رُ كُ ذْ يَ مْ وَ نَافِعَ لَهُ وا مَ دُ هَ البائس والفقير. قال الله سبحانه: {لِيَشْ
ا  نْهَ لُوا مِ كُ ـامِ فَ عَ ةِ الاَنْ يمَ هِ ـم مِن بَ هُ قَ زَ ا رَ لَى مَ ـاتٍ عَ لُومَ عْ امٍ مَ ـهِ فِي أَيَّ اللَّ

.(١){ يرَ قِ وا الْبَآئِسَ الْفَ أَطْعِمُ وَ
٢- وقـال اللـه سـبحانه وهو يأمر بإطعـام القانـع والمعتر من 
م مِن  ا لَكُ نَاهَ لْ عَ نَ جَ الْبُدْ لحوم البدن، التي جعلها الله من شـعائره: {وَ
بَتْ  جَ ا وَ إِذَ آفَّ فَ وَ ا صَ يْهَ لَ هِ عَ مَ اللَّ وا اسْ رُ كُ اذْ يْرٌ فَ ا خَ مْ فِيهَ هِ لَكُ آئِرِ اللَّ ـعَ شَ
مْ  ا لَكُ اهَ نَ رْ ـخَّ لِكَ سَ ذَ تَرَّ كَ عْ الْمُ عَ وَ انِـ ـوا الْقَ أَطْعِمُ ـا وَ نْهَ لُوامِ كُ ـا فَ هَ نُوبُ جُ

.(٢){ ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ
والقانع والمعتر (هما الفقير والمسكين)، وقد جاء في حديث 
 ، طَيْتَهُ ـا أَعْ ى بِمَ ضَ رْ ي يَ عُ الَّذِ انِـ مأثـور عن الإمـام الصادق C: «الْقَ
ارُّ بِكَ  تَـرُّ الْمَ عْ الْمُ بـاً، وَ ضَ هُ غَ قَ ـدْ ي شِ لْوِ لاَ يَ ، وَ لَـحُ كْ لاَ يَ طُ وَ ـخَ لاَ يَسْ وَ

.(٣)« هُ لِتُطْعِمَ
٣- وقد جعل الله كفارة حنث اليمين، إطعام عشـرة مسـاكين 
أو كسـوتهم، وحدد مقدار الإطعام باوسط ما يطعمه الفرد أهله. قال 
ا  كُم بِمَ ذُ اخِ ؤَ لكِن يُ مْ وَ انِكُ مَ وِ فِي أَيْ غْ هُ بِاللَّ مُ اللّ كُ ذُ اخِ ؤَ الله تعالى: {لاَ يُ
ونَ  ا تُطْعِمُ طِ مَ سَ نْ أَوْ ـاكِينَ مِ سَ ةِ مَ ـرَ شَ امُ عَ عَ هُ إِطْ تُ ارَ فَّ كَ انَ فَ مَ مُ الاَيْ دتُّ قَّ عَ
امٍ ذلِكَ  ةِ أَيَّ يَامُ ثَلاَثَ دْ فَصِ ن لَمْ يَجِ بَةٍ فَمَ قَ يرُ رَ رِ مْ أو تَحْ هُ تُ وَ مْ أو كِسْ لِيكُ أَهْ

(١) سورة الحج، آية: ٢٨.

(٢) سورة الحج، آية: ٣٦.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٤، ص١٦٣.



بحوث في فقه الرزق   ٢٤
مْ  هُ لَكُ بَيِّـنُ اللّ لِكَ يُ ذَ ـمْ كَ انَكُ مَ ظُوا أَيْ فَ احْ تُـمْ وَ فْ لَ ا حَ ـمْ إِذَ انِكُ مَ ةُ أَيْ ـارَ فَّ كَ

.(١){ ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ اتِهِ لَعَ ايَ ءَ
٤- وهكـذا جعـل ربنا مقابـل صوم كل يوم من شـهر رمضان 
لمن يطيقه الصوم جعل عليه طعام مسـكين، (مما نعرف أن عدل كل 
ن  اتٍ فَمَ ودَ دُ عْ اماً مَ يوم صوم فدية طعام مسكين). قال الله تعالى: {أَيَّ
هُ  ونَ طِيقُ ينَ يُ لَى الَّذِ عَ رَ وَ امٍ اُخَ نْ أَيَّ ةٌ مِ عِدَّ رٍ فَ فَ لَى سَ يضاً أو عَ رِ م مَ نْكُ انَ مِ كَ
مْ  يْرٌ لَكُ وا خَ ومُ أَن تَصُ يْرٌ لَهُ وَ وَ خَ هُ يْراً فَ عَ خَ ن تَطَوَّ كِينٍ فَمَ سْ امُ مِ عَ ةٌ طَ يَ فِدْ

.(٢){ ونَ لَمُ عْ نْتُمْ تَ إِن كُ
٥- وجعـل إطعـام الطعـام (بالرغـم مـن الحاجة إليـه) عملاً 
امَ  ونَ الطَّعَ طْعِمُ يُ صالحاً، ومثلاً سامياً للمؤمنين. قال الله سبحانه: {وَ

.(٣){ يراً أَسِ تِيماً وَ يَ كِيناً وَ سْ بِّهِ مِ لَى حُ عَ
ا C فِي  ضَ ـنِ الرِّ سَ نْ أَبِي الْحَ وورد فـي الحديـث المأثور عَ
 ، بِّ اللَّهِ : حُ لْتُ }، قُ ـكِيناً سْ بِّهِ مِ لى حُ ونَ الطَّعامَ عَ طْعِمُ يُ : {وَ هِ لِ اللَّ ـوْ قَ

.(٤)« امِ بِّ الطَّعَ الَ C: حُ ؟. قَ امِ بِّ الطَّعَ أَوْ حُ
وهكـــذا يدخل هذا الحديث في إطار الإيثــار على النفـس، 
مْ  بْلِهِ ـانَ مِن قَ يمَ الإِ ارَ وَ ا الدَّ وْ ءُ بَوَّ يـنَ تَ الَّذِ حيث قال الله سـبحانـه: {وَ
آ أُوتُوا  مَّ ـةً مِ اجَ مْ حَ هِ ورِ دُ ونَ فِي صُ ـدُ لاَ يَجِ مْ وَ رَ إِلَيْهِ اجَ ـنْ هَ بُّـونَ مَ يُحِ
ـهِ  سِ فْ ـحَّ نَ ن يُوقَ شُ مَ ةٌ وَ اصَ صَ مْ خَ انَ بِهِ لَوْ كَ مْ وَ ـهِ سِ لَى أَنفُ ونَ عَ رُ ثِـ ؤْ يُ وَ

(١) سورة المائدة، آية: ٨٩.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٨٤.

(٣) سورة الإنسان، آية: ٨.
(٤) المحاسن، ج٢، ص٣٩٧.



٢٥ باء: الإطعام   
.(١){ ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ لَئِكَ هُ أُوْ فَ

ونفهم من الآية أفضل الموارد لإنفاق الطعام، وهم المسـكين 
واليتيم والأسير.

٦- كمـا نعـرف مـن الآيـة التاليـة أهميـة إطعـام الطعـام فـي 
امٌ فِي  عَ المجاعة، حيث تزداد الحاجة إليه. قال الله سـبحانه: {أَوْ إِطْ

.(٢){ بَةٍ غَ سْ مٍ ذِي مَ وْ يَ
 :C وقد ورد في حديث شـريف مأثور عن الإمام الصادق

.(٣)«.. بَانِ غْ لِمِ السَّ سْ امُ الْمُ عَ ةِ، إِطْ رَ فِ غْ بَاتِ الْمَ وجِ نْ مُ «مِ
وقد وردت السـنة باسـتحباب الإطعام، وفيما يلي نذكر بعضاً 

من الأحاديث في ذلك:
ةٍ  دَ احِ نْ أَتَى بِوَ عٌ مَ بَ * فقد روي عن أبي عبد الله C قال: «أَرْ
ا  سَ ، أَوْ كَ ةً ائِعَ بِداً جَ بَعَ كَ ، أَوْ أَشْ ئَةً امِ ةً ظَ امَّ قَى هَ نْ سَ ؛ مَ نَّةَ لَ الْجَ نَّ دَخَ نْهُ مِ

.(٤)« انِيَةً بَةً عَ قَ تَقَ رَ ، أَوْ أَعْ ةً يَ ارِ ةً عَ دَ لْ جِ
 K ِه ـولُ اللَّ سُ الَ رَ * وروي عـن أبـي جعفر C قـال: «قَ
 ، نِهِ يْ ـاءُ دَ قَضَ ، وَ ـلِمِ سْ ةِ الْمُ عَ وْ ـبَاعُ جَ : إِشْ ةٌ ثَ هِ ثَلاَ الِ إِلَى اللَّ مَ َعْ ـبُّ الأْ أَحَ

.(٥)« تِهِ بَ رْ يسُ كُ نْفِ تَ وَ

(١) سورة الحشر، آية: ٩.
(٢) سورة البلد، آية: ١٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٠٩.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٢.

(٥) المحاسن، ج١، ص٢٩٤.



بحوث في فقه الرزق   ٢٦
امُ  عَ : إِطْ يَـاتُ نْجِ * وروي عـن أبـي عبد اللـه C قـال: «الْمُ

.(١) « النَّاسُ نِيَامٌ يْلِ وَ ةُ بِاللَّ لاَ الصَّ ، وَ مِ لاَ اءُ السَّ إِفْشَ ، وَ امِ الطَّعَ
 ، هُ بِعَ شْ تَّى يُ لِماً حَ سْ مَ مُ عَ نْ أَطْ * وعن أبي عبد الله C قال: «مَ
بٌ  رَّ قَ لَكٌ مُ ةِ؛ لاَ مَ رَ خِ رِ فِي الآْ َجْ ـنَ الأْ ا لَهُ مِ هِ مَ لْقِ اللَّ نْ خَ دٌ مِ رِ أَحَ دْ لَـمْ يَ

. ينَ الَمِ بُّ الْعَ هُ رَ ، إِلاَّ اللَّ لٌ سَ رْ بِيٌّ مُ لاَ نَ وَ
امِ  ـامُ الطَّعَ عَ : إِطْ ةِ رَ فِ غْ الْمَ ةِ وَ نَّـ بَاتِ الْجَ وجِ ـنْ مُ الَ C: مِ ثُـمَّ قَ
بَةٍ  ـغَ سْ مٍ ذِي مَ وْ الَى {أَوْ إِطْعامٌ فِي يَ عَ هِ تَ لَ اللَّ وْ مَّ تَلاَ C قَ . ثُ بَانَ ـغْ السَّ

نُوا}»(٢). ينَ آمَ نَ الَّذِ مَّ كانَ مِ ةٍ ثُ بَ تْرَ كِيناً ذا مَ سْ ةٍ أَوْ مِ بَ رَ قْ تِيماً ذا مَ يَ
 : قُولُ هِ K يَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ * وعن أبي الحسن C قال: «كَ

.(٣)« امِ امُ الطَّعَ عَ بِّ إِطْ ةِ الرَّ رَ فِ غْ بَاتِ مَ وجِ نْ مُ مِ
قُ  زْ هِ K الرِّ ولُ اللَّ سُ الَ رَ * وعن أبي عبد الله C قال: «قَ

.(٤)« نَامِ ينِ فِي السَّ كِّ نَ السِّ امَ مِ طْعِمُ الطَّعَ نْ يُ عُ إِلَى مَ رَ أَسْ
اف قـال: قال لي أبو عبد  حَّ سـين بن نُعيمٍ الصَّ * وروي عـن حُ
 :C َال . قَ ـمْ : نَعَ لْتُ ؟. قُ ـيْنُ سَ ا حُ انَكَ يَ وَ ـبُّ إِخْ اللـه C: «أَ تُحِ

؟. مْ هُ اءَ رَ قَ عُ فُ نْفَ تَ وَ
بُّ  نْ يُحِ بَّ مَ يْكَ أَنْ تُحِ لَ قُّ عَ هُ يَحِ ا إِنَّ ـالَ C: أَمَ . قَ مْ : نَعَ لْـتُ قُ

؟. لِكَ نْزِ مْ إِلَى مَ وهُ عُ . أَ تَدْ بَّهُ تَّى تُحِ داً حَ مْ أَحَ نْهُ عُ مِ نْفَ ا إِنَّكَ لاَ تَ ، أَمَ هُ اللَّ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٨٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٢٦.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٩١.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٩١.



٢٧ باء: الإطعام   
 . ثَرُ َكْ الأْ ، وَ َقَلُّ الأْ ، وَ ةُ ثَ الثَّلاَ ، وَ نِ لاَ جُ مُ الرَّ نْهُ يَ مِ عِ مَ لُ إِلاَّ وَ ا آكُ : مَ لْتُ قُ
نْ  ظَمُ مِ يْـكَ أَعْ لَ ـمْ عَ هُ لَ ـا إِنَّ فَضْ ـهِ C: أَمَ بْـدِ اللَّ ـالَ أَبُـو عَ قَ فَ

. مْ يْهِ لَ لِكَ عَ فَضْ
لِي،  حْ ـمْ رَ أُوطِئُهُ ـي، وَ امِ ـمْ طَعَ هُ مُ اكَ أُطْعِ دَ لْـتُ فِـ عِ : جُ لْـتُ قُ فَ

. ظَمَ لَيَّ أَعْ مْ عَ لُهُ ونُ فَضْ يَكُ وَ
 ، تِكَ رَ فِ غْ لُـوا بِمَ خَ لَـكَ دَ نْزِ لُوا مَ خَ ا دَ ـمْ إِذَ هُ ؛ إِنَّ ـمْ ـالَ C: نَعَ قَ
نُوبِ  ذُ كَ وَ نُوبِـ وا بِذُ جُ رَ كَ خَ لِـ نْزِ نْ مَ ـوا مِ جُ رَ ا خَ إِذَ ، وَ كَ يَالِـ ةِ عِ ـرَ فِ غْ مَ وَ

يَالِك»(١). عِ
وقد وردت أحاديث في استحباب الأخوة في الدين:

ا أَخاً  هَ ـةٌ أُطْعِمُ لَ َكْ * فقـد روي عن أبـي جعفر C قـال: «لأَ
ـبِعَ أَخاً لِي فِي  َنْ أُشْ لأَ . وَ ـكِيناً سْ ـبِعَ مِ نْ أَنْ أُشْ بُّ إِلَيَّ مِ ـهِ أَحَ ي فِي اللَّ لِـ
مَ  اهِ رَ ةَ دَ رَ شَ طِيَهُ عَ َنْ أُعْ لأَ . وَ اكِينَ سَ ةَ مَ رَ شَ بِعَ عَ نْ أَنْ أُشْ بُّ إِلَيَّ مِ ، أَحَ هِ اللَّ

.(٢)« اكِينِ سَ مٍ فِي الْمَ هَ ةَ دِرْ ائَ طِيَ مِ نْ أَنْ أُعْ بُّ إِلَيَّ مِ أَحَ
 :C يرفيِّ قال: قال لي أبو عبد الله ـديرٍ الصَّ * وروي عن سَ
الَ  . قَ لِكَ الِي ذَ ـلُ مَ تَمِ : لاَ يَحْ لْتُ .قُ ةً ـمَ مٍ نَسَ وْ لَّ يَ تِقَ كُ عْ نَعَـكَ أَنْ تُ ـا مَ «مَ

. لِماً سْ مٍ مُ وْ لَّ يَ C: تُطْعِمُ كُ
ي  تَهِ شْ دْ يَ رَ قَ وسِ الَ C: إِنَّ الْمُ قَ راً؟. فَ سِ عْ ـراً أَوْ مُ وسِ : مُ لْتُ قُ فَ

.(٣)« امَ الطَّعَ
(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٠٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٤٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٠٢.



بحوث في فقه الرزق   ٢٨
 C ِه بْدِ اللَّ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ * وروي عن حسين ابن عليٍّ قال: «سَ

.(١)« نَّةَ هُ لَهُ الْجَ بَ اللَّ جَ ينَ أَوْ لِمِ سْ نَ الْمُ ةً مِ رَ شَ مَ عَ عَ نْ أَطْ : مَ ولُ قُ يَ
مَ  ا ابْنَ آدَ ـلَّ يَ جَ زَّ وَ هُ عَ الَ اللَّ * وروي عـن النبي C قـال: «قَ
؟!. ينَ مِ الَ عَ بُّ الْ أَنْتَ رَ كَ وَ ودُ يْفَ أَعُ بِّ كَ ا رَ : يَ الَ نِي. قَ دْ مْ تَعُ لَ تُ فَ ضْ رِ مَ
يْتُكَ  قَ تَسْ اسْ . وَ هُ نْدَ نِي عِ تَ دْ جَ هُ لَوَ تَ دْ وْ عُ لَ ي، فَ بْدِ نٌ عَ ضَ فُلاَ رِ : مَ الَ قَ

؟!. ينَ مِ الَ عَ بُّ الْ أَنْتَ رَ يْفَ وَ : كَ الَ قَ نِي. فَ قِ مْ تَسْ لَ فَ
ي،  نْدِ كَ عِ لِـ تَ ذَ ـدْ جَ يْتَهُ لَوَ ـقَ لَـوْ سَ ي وَ بْـدِ اكَ عَ ـقَ تَسْ : اسْ ـالَ قَ فَ
 : الَ ؟. قَ ينَ مِ الَ عَ بُّ الْ أَنْـتَ رَ يْفَ وَ : كَ الَ نِي. قَ ـمْ تُطْعِمْ لَ تُكَ فَ مْ ـتَطْعَ اسْ وَ

ي»(٢). نْدِ لِكَ عِ تَ ذَ دْ جَ تَهُ لَوَ مْ عَ لَوْ أَطْ نٌ وَ ي فُلاَ بْدِ كَ عَ مَ تَطْعَ اسْ
ابـاً ابْنُ  ذَ ـلِ النَّارِ عَ نَ أَهْ ـوَ * وقـال رسـول اللـه K: «إِنَّ أَهْ
ـلِ النَّارِ  نَ أَهْ وَ انَ أَهْ عَ ذْ الُ ابْـنِ جُ ـا بَ مَ هِ وَ ـولَ اللَّ سُ ا رَ يـلَ يَ قِ . فَ ـانَ عَ ذْ جُ

.(٣)« امَ طْعِمُ الطَّعَ انَ يُ هُ كَ الَ K: إِنَّ اباً؟!. قَ ذَ عَ
٧- والكفـار (والمنافقون) يبررون إمسـاكهم عن إطعام ذوي 

الحاجة (بالقدرية، ويقولون) هل نطعم من قدر الله عليه رزقه؟.
الَ  هُ قَ مُ اللَّ كُ قَ زَ ـا رَ مَّ وا مِ قُ مْ أَنفِ ا قِيـلَ لَهُ إِذَ قال الله سـبحانه: {وَ
هُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ  مَ عَ ـهُ أَطْ ـآءُ اللَّ ن لَوْ يَشَ نُوا أَنُطْعِمُ مَ امَ ينَ ءَ وا لِلَّذِ رُ فَ يـنَ كَ الَّذِ

.(٤){ بِينٍ لاَلٍ مُ فِي ضَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢٦٣.
(٢) بحار الأنوار، ج٧١، ص٣٦٨.

(٣) بحار الأنوار، ج٨، ص٣١٦.
(٤) سورة يس، آية: ٤٧.



٢٩ باء: الإطعام   
كلاّ؛ إن هـذا ضـلال مبيـن وقعوا فيه. فـإن ربنا سـبحانه قد ابتلى 
البشر بعضهم ببعض، فجعل على الأغنياء إطعام الفقراء ليمتحنهم بهم.

٨- وحين سـئل أهل النار، لماذا أدخلوا فيها، اعترفوا أنهم لم 
لَمْ نَكُ  يكونوا يطعمون المسـكين. قال ربنا تعالى على لسـانهم: {وَ

.(١){ كِينَ سْ نُطْعِمُ الْمِ
٩- وقـد بيّـن القـرآن الكريـم أن تـرك الحـض علـى طعـام 
امِ  عَ لَى طَ ونَ عَ آضُّ لاَ تَحَ المسـكين، عمل مشين. قال الله سبحانه: {وَ

.(٢){ كِينِ سْ الْمِ
.(٣){ كِينِ سْ امِ الْمِ عَ لَى طَ ضُّ عَ لاَ يَحُ ١٠- وقال الله تعالى: {وَ

١١- ونسـتفيد مـن آيـة كريمـة؛ أن الضيافة خلـق كريم، وأن 
القرية التي لا تستضيف روادها لا تستحق الإكرام. قال الله سبحانه: 
ا  مَ وهُ يِّفُ ا أَن يُضَ وْ اَبَ ـا فَ هَ لَ آ أَهْ مَ ـتَطْعَ ةٍ اسْ يَ رْ لَ قَ يَآ أَهْ آ أَتَ ـا حتَّى إِذَ قَ انطَلَ {فَ
يْهِ  لَ تَ عَ ذْ ـئْتَ لَتَّخَ الَ لَوْ شِ هُ قَ امَ اَقَ نقَضَّ فَ يـدُ أَن يَ رِ اراً يُ دَ ا جِ ا فِيهَ ـدَ جَ وَ فَ

.(٤){ راً أَجْ
١٢- ونسـتوحي من آية مباركة؛ أن إطعـام الحيوانات الأليفة 
أمر مرغوب فيه (وقد يصبح واجباً حسب ما يقول الفقهاء)، قال الله 

ى}(٥). اتٍ لأُولِي النُّهَ لِكَ لاَيَ مْ إِنَّ فِي ذَ كُ امَ عَ ا أَنْ وْ عَ ارْ لُوا وَ تعالى: {كُ
(١) سورة المدثر، آية: ٤٤.

(٢) سورة الفجر، آية: ١٨.
(٣) سورة الماعون، آية: ٣.

(٤) سورة الكهف، آية: ٧٧.
(٥) سورة طه، آية: ٥٤.



بحوث في فقه الرزق   ٣٠

جيم: إباحة الطعام
والأصـل فـي الطعام أن يكون حـلالاً، إلاّ مـا دل على حرمته 
مَّ عليه اسم الله)، أو من العقل  برهان مبين من الوحي (كالذي لم يُسَ

(كالخبائث).
نـا أن الطيبات كلها أحلت للمسـلمين، وحتى  ١- وقـد بيّن ربُّ
لَّ  مَ اُحِ طعـام الذين أوتـوا الكتاب من قبل. قال الله سـبحانه: {الْيَـوْ
مْ  لٌّ لَهُ مْ حِ كُ امُ عَ طَ مْ وَ لٌّ لَكُ تُوا الْكِتَابَ حِ ينَ اُوْ امُ الَّذِ عَ طَ مُ الطَّيِّبَاتُ وَ لَكُ
تُوا الْكِتَابَ  ينَ اُوْ نَ الَّذِ اتُ مِ نَـ صَ ـحْ الْمُ نَاتِ وَ مِ ؤْ نَ الْمُ اتُ مِ نَـ صَ ـحْ الْمُ وَ
لا  ينَ وَ ـافِحِ سَ يْـرَ مُ نِيـنَ غَ صِ حْ ـنَّ مُ هُ ورَ ـنَّ اُجُ وهُ يْتُمُ اتَ آ ءَ ـمْ إِذَ بْلِكُ ـن قَ مِ
ةِ  رَ وَ فِي الاَخِ هُ ـهُ وَ لُ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ انِ فَ يمَ رْ بِالإِ فُ كْ ـن يَ مَ انٍ وَ دَ ي أَخْ ـذِ تَّخِ مُ

ين}(١). رِ اسِ نَ الْخَ مِ
م الله بعض ألـوان الطعام، وحددها في الكتاب،  ٢- بلـى؛ حرّ
ماً  رَّ حَ يَ إِلَيَّ مُ ـآ اُوحِ دُ فِي مَ لْ لآ أَجِ وأبـاح غيرها. قـال الله تعالى: {قُ
هُ  إِنَّ يرٍ فَ نْزِ مَ خِ وحاً أو لَحْ فُ سْ ماً مَ يْتَةً أو دَ ونَ مَ هُ إِلآَّ أَن يَكُ مُ طْعَ مٍ يَ اعِ لَى طَ عَ
بَّكَ  ادٍ فإن رَ لاَ عَ اغٍ وَ يْرَ بَ طُرَّ غَ نِ اضْ مَ هِ بِهِ فَ يْرِ اللّ لَّ لِغَ ـقاً اُهِ سٌ أو فِسْ جْ رِ

.(٢){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ غَ
والآية تدل:

ماً في  أولاً: على حليَّة كل طعام غير ما بيـّن، حتى ولو كان محرّ
الشرائع السابقة لظروف خاصة بأهلها، أو كان الجاهليون يحرمونها 

(١) سورة المائدة، آية: ٥.
(٢) سورة الانعام، آية: ١٤٥.



٣١ جيم: إباحة الطعام   
على أنفسهم بغير علم.

: على حرمـة الأمور التي ذكـرت في الآية، يضـاف إليها  ثانيـاً
الكلب لأنه نجس، والخبائث لأنها رجس.

م في الظروف الاسـتثنائية، وقد جاء في  : على حلية ما حرّ ثالثاً
مه القرآن. الأحاديث تبيان حلية كل طعام إلاّ ما حرّ

وفيما يلي نقرأ بعضاً منها:
* جـاء فـي حديـث محمد بـن مسـلم وزرارة عن أبـي جعفر 

.(١)« آنِ رْ هُ فِي الْقُ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ ا الْحَ إِنَّمَ C قال: «وَ
* وفي حديث محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله C: «لاَ 

.(٢)« يُّ رِّ يتَانِ إِلاَّ الْجِ نَ الْحِ ءٌ مِ يْ هُ شَ رَ كْ يُ
* وعن محمـد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر C قال: 

؟. مَ الدَّ يرِ وَ نْزِ مَ الْخِ لَحْ يْتَةَ وَ مَ الْ رَ وَ مْ هُ الْخَ مَ اللَّ رَّ : لِمَ حَ هُ لْتُ لَ «قُ
بَادِهِ،  لَى عِ لِكَ عَ مْ ذَ ـرِّ الَى لَمْ يُحَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ـهَ تَ ـالَ C: إِنَّ اللَّ قَ فَ
هُ  مَ رَّ ا حَ دٍ فِيمَ هْ لاَ زُ ، وَ مْ لَّ لَهُ ا أَحَ بَةٍ فِيمَ غْ نْ رَ لِكَ مِ اءَ ذَ رَ ا وَ مْ مَ ـلَّ لَهُ أَحَ وَ
مْ  هُ لِحُ ا يُصْ مَ ، وَ ـمْ انُهُ ومُ بِهِ أَبْدَ قُ ـا تَ لِمَ مَ عَ لْقَ فَ لَقَ الْخَ هُ خَ لَكِنَّـ ، وَ ـمْ يْهِ لَ عَ
هُ  لَّ ـمَّ أَحَ ، ثُ نْهُ مْ عَ اهُ نَهَ ـمْ فَ هُ رُّ ـا يَضُ لِمَ مَ عَ ، وَ ـمْ ـهُ لَهُ أَبَاحَ ، وَ ـمْ ـهُ لَهُ لَّ أَحَ فَ

.(٣)« هُ إِلاَّ بِهِ نُ دَ ومُ بَ قُ ي لاَ يَ قْتِ الَّذِ طَرِّ فِي الْوَ ضْ لِلْمُ
ا  مَ ٣- وقال ربنا سبحانه (وهو يبيّن أصل حلية كل طعام): {وَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٩.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص١٠.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٩.



بحوث في فقه الرزق   ٣٢
مْ  يْكُ لَ مَ عَ رَّ ا حَ م مَ لَ لَكُ دْ فَصَّ قَ يْهِ وَ لَ هِ عَ ـمُ اللّ كِرَ اسْ ا ذُ مَّ لُوا مِ أْكُ مْ أَلاَّ تَ لَكُ
وَ  بَّكَ هُ مٍ إِنَّ رَ لْ يْرِ عِ م بِغَ آئِهِ وَ لُّون َبِاَهْ ثِيراً لَيُضِ مْ إِلَيْهِ وإِنَّ كَ تُ رْ طُرِ ااضْ إِلاَّ مَ

.(١){ ينَ تَدِ عْ مُ بِالْمُ لَ أَعْ
بْ  رِ نَا اضْ لْ قُ هِ فَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ ـقَى مُ تَسْ إِذِ اسْ ٤- وقال الله تعالى: {وَ
مْ  هُ بَ رَ شْ لُّ اُنَاسٍ مَ لِمَ كُ دْ عَ يْناً قَ ةَ عَ رَ شْ نَتَا عَ نْهُ اثْ تْ مِ رَ جَ ـانْفَ رَ فَ جَ اكَ الْحَ بِعَصَ

.(٢){ ينَ دِ سِ فْ ضِ مُ ا فِي الأرْ ثَوْ عْ لاَ تَ هِ وَ قِ اللّ زْ نْ رِ بُوا مِ رَ اشْ لُوا وَ كُ
مُ  يْكُ لَ لْنَا عَ زَ أَنْ امَ وَ مَ مُ الْغَ يْكُ لَ نَا عَ لْ لَّ ظَ ٥- وقال الله سـبحانه: {وَ
انُوا  لَكِنْ كَ ا وَ ونَ لَمُ ا ظَ مَ مْ وَ نَاكُ قْ زَ ـا رَ يِّبَاتِ مَ نْ طَ لُوا مِ ￯ كُ ـلْوَ السَّ نَّ وَ الْمَ

.(٣){ ونَ ظْلِمُ م يَ هُ سَ فُ أَنْ
م ربنا سبحانه صيد البرّ في حالة الاحرام إلى الحج  ٦- وقد حرّ
مْ  اً لَكُ تَاعَ هُ مَ امُ عَ طَ رِ وَ يْدُ الْبَحْ مْ صَ لَّ لَكُ والعمرة. قال الله سبحانه: {اُحِ
ي إِلَيْهِ  هَ الَّذِ وا اللّ قُ اتَّ ماً وَ رُ تُـمْ حُ مْ ا دُ يْدُ الْبَرِّ مَ مْ صَ يْكُ لَ مَ عَ رِّ حُ ةِ وَ ـيَّارَ لِلسَّ وَ

.(٤){ ونَ رُ شَ تُحْ
م ربنا سبحانه على بني إسرائيل في ظروف خاصة  ٧- كما حرّ
آئِيلَ إِلاَّ  رَ لاă لِبَنِي إِسْ انَ حِ لُّ الطَّعامِ كَ بعض الطعام. قال الله تعالى: {كُ
اةِ  رَ واْ بِالتَّوْ أْتُ لْ فَ اةُ قُ رَ لَ التَّوْ نَزَّ بْلِ أَن تُ ـهِ مِن قَ سِ فْ لَى نَ آئِيلُ عَ ـرَ مَ إِسْ رَّ ا حَ مَ

.(٥){ ادِقِينَ نْتُمْ صَ آ إِن كُ لُوهَ اْتْ فَ

(١) سورة الانعام، آية: ١١٩.
(٢) سورة البقرة، آية: ٦٠.
(٣) سورة البقرة، آية: ٥٧.
(٤) سورة المائدة، آية: ٩٦.

(٥) سورة آل عمران، آية: ٩٣.



٣٣ دال: خير الطعام والشراب   
وإذا كان الأمـر كذلك، فقد أحل ربنـا تعالى تلك الأمور على 

الأمة المرحومة، لأن حرمتها لم تكن في الاصل حرمة دائمة.
مته الجاهلية، (وكانت الجاهلية  ٨- وهكذا أحل الاسلام ما حرّ
قد اعتمدت مبدأ الشرك في التحريم، وقد طهر الدين الحنيف العقيدة 
هِ  ذِ الُوا هَ قَ والشريعة والأخلاق من آثار الشرك). قال ربنا سبحانه: {وَ
تْ  مَ رِّ امٌ حُ عَ أَنْ ـمْ وَ هِ مِ عْ ـآءُ بِزَ ن نَشَ ا اِلاَّ مَ هَ مُ طْعَ رٌ لاَيَ جْ ثٌ حِ ـرْ حَ ـامٌ وَ عَ أَنْ
ا  م بِمَ يهِ زِ ـيَجْ يْهِ سَ لَ آءً عَ تِرَ ا افْ يْهَ لَ هِ عَ ـمَ اللّ ونَ اسْ رُ كُ ذْ امٌ لاَيَ عَ أَنْ ا وَ هَ ورُ ظُهُ

.(١){ ونَ تَرُ فْ انُوا يَ كَ
وقـد جاء فـي الحديث حول مـا حرمته الجاهليـة وأحلها الله 
لَ  عَ سـبحانه، عن أبـي عبدالله C في قـول الله عزوجـل: {ما جَ
لَ  الَ C: إِنَّ أَهْ }، قَ لا حـامٍ ةٍ وَ يلَ صِ لا وَ لا سـائِبَةٍ وَ ةٍ وَ يرَ نْ بَحِ ـهُ مِ اللَّ
 ، لَتْ صَ الُـوا: وَ ، قَ ي بَطْنٍ نِ فِـ يْ لَدَ ـةُ وَ تِ النَّاقَ لَـدَ ا وَ انُـوا إِذَ لِيَّـةِ كَ اهِ الْجَ
 ، ـائِبَةً ا سَ لُوهَ عَ ـراً جَ شْ تْ عَ لَدَ ا وَ إِذَ ا، وَ هَ لَ لاَ أَكْ ـا وَ هَ بْحَ لُّونَ ذَ ـتَحِ لاَ يَسْ وَ
ونُوا  كُ بِلِ لَـمْ يَ ِ ـلُ الإْ ـامُ فَحْ الْحَ ـا. وَ هَ لَ لاَ أَكْ ـا، وَ هَ رَ هْ لُّونَ ظَ ـتَحِ لاَ يَسْ وَ

ا»(٢). نْ ذَ يْئاً مِ مُ شَ رِّ نْ يُحَ كُ هُ لَمْ يَ نَّ لَّ أَ جَ زَّ وَ هُ عَ لَ اللَّ زَ أَنْ ، فَ هُ لُّونَ تَحِ يَسْ
دال: خير الطعام والشراب

١- على الإنسـان أن ينظر في طعامه، (ليعرف أنه من عند الله 
فيشـكره ويتهنـأ به، وليعرف مـاذا يختار من الطعام والشـراب). قال 
مَّ  بّاً * ثُ آءَ صَ بَبْنَا الْمَ ا صَ هِ * أَنَّ امِ عَ يَنظُرِ الإنسان إلى طَ لْ الله سبحانه: {فَ

(١) سورة الأنعام، آية: ١٣٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٦١.



بحوث في فقه الرزق   ٣٤
.(١){ باً قَضْ نَباً وَ عِ بّاً * وَ ا حَ أَنبَتْنَا فِيهَ اً * فَ قّ ضَ شَ نَا الأَرْ قْ قَ شَ

٢- وعليـه أن يختـار الأزكى مـن الطعام، كمـا فعل أصحاب 
الكهف، حينما بعثوا أحدهـم إلى المدينة لينظر فيختار أزكى الطعام 
الَ  مْ قَ يْنَهُ لُوا بَ آءَ مْ لِيَتَسَ ثْنَاهُ عَ لِكَ بَ ذَ كَ ). قال الله تعالى: {وَ (حلالاً طيباً
ا  مُ بِمَ لَ مْ أَعْ بُّكُ الُوا رَ مٍ قَ وْ ماً أو بَعْضَ يَ وْ الُوا لَبِثْنَا يَ مْ لَبِثْتُمْ قَ ـمْ كَ نْهُ لٌ مِ آئِـ قَ
اماً  عَ كَى طَ آ أَزْ هَ يَنظُرْ أَيُّ لْ ينَةِ فَ دِ هِ إلى الْمَ ذِ مْ هَ قِكُ رِ كُم بِوَ دَ ثُوا أَحَ عَ ابْ لَبِثْتُمْ فَ

.(٢){ داً مْ أَحَ نَّ بِكُ عِرَ لاَ يُشْ لْيَتَلَطَّفْ وَ نْهُ وَ قٍ مِ زْ م بِرِ يَأْتِكُ لْ فَ
٣- وعليه ألاّ يختار الأدنى (لاعتبارات عاطفية) على الأفضل، 
كمـا فعل بنوا اسـرائيل. وقـص الله لنا قصتهم (عبـرة). فقال تعالى: 
جْ  رِ بَّكَ يُخْ عُ لَنَا رَ ـادْ دٍ فَ احِ امٍ وَ عَ لَى طَ بِرَ عَ ـى لَنْ نَصْ وسَ ا مُ تُـمْ يَ لْ إِذْ قُ {وَ
الَ  ا قَ لِهَ بَصَ ا وَ ـهَ سِ دَ عَ ا وَ هَ فُومِ ا وَ قِثَّآئِهَ ا وَ لِهَ قْ نْ بَ ضُ مِ نْبِتُ الأَرْ ا تُ مَّ ا مِ لَنَـ
ا  مْ مَ ـراً فإن لَكُ صْ بِطُوا مِ يْرٌ اهْ ـوَ خَ ي هُ نَى بِالَّذِ وَ أَدْ ي هُ لُونَ الَّـذِ ـتَبْدِ أَتَسْ
لِكَ  هِ ذَ نَ اللّ بٍ مِ وا بِغَضَ بـآءُ نَةُ وَ ـكَ سْ الْمَ لَّةُ وَ مُ الذِّ يْهِ لَ بَتْ عَ رِ ضُ ـاَلْتُمْ وَ سَ
ا  لِكَ بِمَ قِّ ذَ يْـرِ الْحَ تُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَ قْ يَ هِ وَ ـاتِ اللّ ونَ بِاَيَ رُ فُ كْ انُوا يَ ـمْ كَ هُ بِأنَّ

.(٣){ ونَ تَدُ عْ انُوا يَ كَ واْ وَ صَ عَ
٤- ثم يأكل الطعام ويشرب الشراب هنيئاً (بكل رضا وسكينة 
نتُمْ  ا كُ نِيئـاً بِمَ بُوا هَ ـرَ اشْ لُوا وَ وراحـة بـال)، حيث يقول سـبحانه: {كُ

.(٤){ لُونَ مَ تَعْ

(١) سورة عبس، آية: ٢٤-٢٨.
(٢) سورة الكهف، آية: ١٩.

(٣) سورة البقرة، آية: ٦١.
(٤) سورة الطور، آية: ١٩.



٣٥ دال: خير الطعام والشراب   
٥- ومن الطعام الزكي الذي رزقه الله عباده اللبن، حيث يقول 
يْنِ  ي بُطُونِهِ مِن بَ ا فِـ مَّ م مِ يكُ ـقِ ةً نُسْ بْرَ امِ لَعِ عَ ـمْ فِي الاَنْ تعالـى: {وإِنَّ لَكُ

.(١){ بِينَ ارِ آئِغاً لِلشَّ الِصاً سَ مٍ لَّبَناً خَ دَ ثٍ وَ رْ فَ
٦- ومـن الطعام الجيد لحم الأنعام، حيث قال الله سـبحانه: 

.(٢){ لُونَ أْكُ ا تَ نْهَ مِ نَافِعُ وَ مَ ءٌ وَ ا دِفْ مْ فِيهَ ا لَكُ هَ قَ لَ امَ خَ عَ الاَنْ {وَ
ي  تَوِ ا يَسْ مَ ٧- ومنه لحم الأسماك، حيث قال الله سبحانه: {وَ
لٍّ  مِن كُ ـاجٌ وَ لْحٌ أُجَ ا مِ ـذَ هَ هُ وَ ابُ ـرَ ـآئِغٌ شَ اتٌ سَ رَ بٌ فُ ذْ ا عَ ـذَ انِ هَ ـرَ الْبَحْ
لْكَ فِيهِ  ￯ الْفُ تَـرَ ا وَ هَ ـونَ بَسُ لْ يَةً تَ لْ ونَ حِ جُ رِ ـتَخْ تَسْ اً وَ يّ رِ مـاً طَ لُـونَ لَحْ أْكُ تَ

.(٣){ ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ لِهِ وَ وا مِن فَضْ رَ لِتَبْتَغُ اخِ وَ مَ
٨- ومنـه الحب الذي يخـرج من الأرض. قال الله سـبحانه: 
هُ  نْـ مِ فَ بّـاً  حَ ـا  نْهَ مِ ا  نَـ جْ رَ أَخْ وَ ـا  يَيْنَاهَ أَحْ يْتَـةُ  الْمَ ضُ  الأَرْ ـمُ  لَّهُ ـةٌ  ايَ ءَ {وَ

.(٤){ لُونَ أْكُ يَ
ا  نْهَ ةٌ مِ ثِيرَ ةٌ كَ اكِهَ ا فَ مْ فِيهَ ٩- ومنه الفاكهة. قال الله تعالى: {لَكُ

.(٥){ لُونَ أْكُ تَ
جُ مِن طُورِ  رُ ةً تَخْ رَ ـجَ شَ ١٠- ومنه الزيتون. قال الله تعالى: {وَ

.(٦){ بْغٍ لِّلأَكِلِينَ صِ نِ وَ هْ نبُتُ بِالدُّ يْنَآءَ تَ سَ
(١) سورة النحل، آية: ٦٦.

(٢) سورة النحل، آية: ٥.
(٣) سورة فاطر، آية: ١٢.
(٤) سورة يس، آية: ٣٣.

(٥) سورة زخرف، آية: ٧٣.
(٦) سورة المؤمنون، آية: ٢٠.



بحوث في فقه الرزق   ٣٦
١١- ومن الشـراب الزكي، الماء الذي ينزله الرب من السماء 
آءً  مآءِ مَ نَ السَّ لَ مِ ي أَنزَ وَ الَّذِ (لأنه شراب طهور). قال الله تعالى: {هُ

.(١){ ونَ يمُ رٌ فِيهِ تُسِ جَ نْهُ شَ مِ ابٌ وَ رَ نْهُ شَ م مِّ لَكُ
وقد جاء في الحديث، في صفة الماء:

ةِ  رَ خِ الآْ يَـا وَ نْ ابِ فِي الدُّ ـرَ ـيِّدُ الشَّ * قال رسـول اللَّه K: «سَ
.(٢)« رَ لاَ فَخْ مَ وَ لْدِ آدَ يِّدُ وُ ا سَ أَنَ ، وَ اءُ الْمَ

 :C َنِين مِ ؤْ يـرُ الْمُ ـالَ أَمِ * عـن أبـي عبداللَّه C قـال: «قَ
كَ  بَارَ هُ تَ الَ اللَّ ، قَ امَ ـقَ َسْ عُ الأْ فَ دْ يَ ، وَ نَ رُ الْبَدَ طَهِّ هُ يُ إِنَّ اءِ فَ ـمَ اءَ السَّ بُوا مَ ـرَ اشْ
مْ  نْكُ بَ عَ هِ ذْ يُ ـمْ بِهِ وَ كُ رَ ـماءِ ماءً لِيُطَهِّ نَ السَّ مْ مِ يْكُ لَ لُ عَ نَزِّ يُ الَى: {وَ عَ تَ وَ

.(٣)«{ دامَ َقْ ثَبِّتَ بِهِ الأْ يُ مْ وَ لُوبِكُ لى قُ بِطَ عَ لِيَرْ يْطانِ وَ زَ الشَّ جْ رِ
١٢- ومن الشـراب الهنـيء ما تتفجر عنه العيـون، وهو الماء 
إِذِ  الـذي اختـاره اللـه سـبحانه لبني اسـرائيل. قـال اللـه تعالـى: {وَ
نْهُ  تْ مِ رَ جَ انْفَ ـرَ فَ جَ اكَ الْحَ بْ بِعَصَ ـرِ نَا اضْ لْ قُ هِ فَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ ـقَى مُ تَسْ اسْ
هِ  قِ اللّ زْ نْ رِ بُوا مِ رَ اشْ لُوا وَ مْ كُ هُ بَ رَ شْ لُّ اُنَاسٍ مَ لِمَ كُ دْ عَ يْناً قَ ةَ عَ رَ شْ نَتَا عَ اثْ

.(٤){ ينَ دِ سِ فْ ضِ مُ ا فِي الأرْ ثَوْ عْ لاَ تَ وَ
١٣- ومنه العسل الذي هو شراب جعل الله فيه شفاء للناس، 
(ولأنـه مختلـف ألوانه، فهو مفيـد لمختلف الأمـراض. كل لون منه 
لِّ  ـن كُ لِي مِ ـمَّ كُ مفيـد لمـرض، بـإذن اللـه). قـال اللـه سـبحانه: {ثُ

(١) سورة النحل، آية: ١٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٦٦.
(٤) سورة البقرة، آية: ٦٠.



٣٧ دال: خير الطعام والشراب   
تَلِفٌ  خْ ابٌ مُ رَ ا شَ جُ مِن بُطُونِهَ رُ لُلاًَ يَخْ بِّكِ ذُ ـبُلَ رَ لُكِي سُ اسْ اتِ فَ رَ الثَّـمَ

.(١){ ونَ رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ ةً لِقَ لِكَ لاَيَ آءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَ فَ هُ فِيهِ شِ انُ أَلْوَ
نة بفضل العسل، ونذكر هنا بعضاً من الروايات  وقد ورد في السُّ

المأثورة فيه:
مْ  اكُ نْ أَتَ لَى مَ لٍ عَ سَ ةَ عَ بَ رْ وا شَ دُّ رُ * قال رسـول الله K: «لاَ تَ

ا»(٢). بِهَ
فِي  ؛ فَ اءٌ ـفَ ءٍ شِ ـيْ ـنْ فِي شَ كُ * وقـال رسـول اللـه K: «إِنْ يَ

.(٣)« لٍ سَ ةِ عَ بَ رْ امٍ أَوْ فِي شَ جَّ ةِ حَ طَ رْ شَ
 ، ظِ فْ ي الْحِ نَ فِـ دْ زِ ةٌ يَ ثَ * وقـال علي بـن ابي طالـب C: «ثَلاَ

.(٤)« بَانُ اللُّ ، وَ لُ الْعَسَ ، وَ آنِ رْ ةُ الْقُ اءَ : قِرَ مِ غَ بْنَ بِالْبَلْ هَ ذْ يَ وَ
١٤- والشراب البارد الذي تتفجر عنه العيون، هو الآخر مفيد 
وطيـب، (وهو الذي شـافى به الرب عبده أيـوب C بعد أن ابتلي 
دٌ  ارِ ـلٌ بَ تَسَ غْ ا مُ ذَ لِكَ هَ جْ كُـضْ بِرِ في جسـده). قال الله سـبحانه: {ارْ

.(٥){ ابٌ رَ شَ وَ
وجاء في حديث مأثور عن الماء البارد:

ـئَلُنَّ  مَّ لَتُسْ * قال علي بن أبي طالب C في قوله تعالى: {ثُ

(١) سورة النحل، آية: ٦٩.
(٢)وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٤.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٥.

(٥) سورة ص، آية: ٤٢.



بحوث في فقه الرزق   ٣٨
.(١)« دُ اءُ الْبَارِ الْمَ ، وَ طَبُ الَ C: الرُّ نِ النَّعيم}، قَ ئِذٍ عَ مَ وْ يَ

اءِ فِي  ذَ بِالْمَ لَـذَّ ـنْ تَ * وروي عـن أبـي عبدالله C قـال: «مَ
.(٢)« نَّةِ ةِ الْجَ بَ رِ نْ أَشْ هُ مِ هُ اللَّ ذَ يَا لَذَّ نْ الدُّ

١٥- وفي الجنة أربعة ألوان من الشـراب، الذي يبشر به عباده 
الصالحيـن. (ولعلهـا أيضاً افضل انواع الشـراب لأهـل الأرض، إلاّ 
تَّقُونَ  دَ الْمُ عِ ي وُ نَّةِ الَّتِـ ثَلُ الْجَ الخمرة المسـكرة). قال اللـه تعالى: {مَ
ارٌ  هَ أَنْ هُ وَ مُ عْ يَّـرْ طَ تَغَ ـنْ لَبَنٍ لَمْ يَ ارٌ مِ هَ أَنْ ـنٍ وَ اسِ يْرِ ءَ آءٍ غَ نْ مَ ـارٌ مِ هَ ـآ أَنْ فِيهَ
لِّ  ا مِن كُ ـمْ فِيهَ لَهُ فăى وَ صَ ـلٍ مُ سَ نْ عَ ارٌ مِ هَ أَنْ بِينَ وَ ـارِ ةٍ لِلشَّ ـرٍ لَذَّ مْ ـنْ خَ مِ
يماً  مِ آءً حَ وا مَ ـقُ سُ الِدٌ فِي النَّارِ وَ وَ خَ نْ هُ مَ مْ كَ هِ بِّ ةٌ مِن رَ رَ فِ غْ مَ اتِ وَ رَ الَّثمَ

.(٣){ مْ هُ آءَ عَ طَّعَ أَمْ قَ فَ
ابِ  رَ يِّدُ شَ هِ K: سَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ * قال أبو عبدالله C: «قَ

.(٤)« اءُ نَّةِ الْمَ الْجَ
وهكـذا ينبغـي أن يكون الماء غير آسـن، وأن يكـون اللبن لم 

يتغير طعمه، وأن يكون العسل مصفى.
١٦- ومن الشـراب النافع، العذب الفرات السـائغ، حيث يقول 
هُ  ابُ ـرَ ـآئِغٌ شَ اتٌ سَ رَ بٌ فُ ذْ ا عَ ذَ انِ هَ رَ ي الْبَحْ ـتَوِ ا يَسْ مَ عنه الرب تعالى: {وَ
ا  هَ ونَ بَسُ لْ يَةً تَ لْ ونَ حِ جُ رِ تَخْ تَسْ اً وَ يّ رِ ماً طَ لُونَ لَحْ أْكُ لٍّ تَ مِن كُ اجٌ وَ لْحٌ أُجَ ا مِ ذَ هَ وَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٣٥.

(٣) سورة محمد، آية: ١٥.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٣٤.



٣٩ دال: خير الطعام والشراب   
.(١){ ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ لِهِ وَ وا مِن فَضْ رَ لِتَبْتَغُ اخِ وَ لْكَ فِيهِ مَ ￯ الْفُ تَرَ وَ

ا  لُ مَ وقـد ورد فـي الحديث عن أبي عبـد الله C قـال: «أَوَّ
؟»(٢). اتِ رَ بِ الْفُ ذْ نْ عَ كَ مِ وِ : أَوَ لَمْ أُرْ قُولَ لَهُ بْدَ أَنْ يَ بُّ الْعَ أَلُ الرَّ سْ يَ

١٧- ولعل من أفضل الشـراب، هو الذي يشرب منه المقربون؛ 
(سـواءً كان سؤرهم، وسـؤر المؤمن شـفاء. أو ما يختارونه، ولا يختار 
 .(￯المقربون إلاّ أفضل ألوان الشراب بما رزقهم اللَّه من ذوق سليم وهد

.(٣){ بُونَ رَّ قَ ا الْمُ بُ بِهَ رَ يْناً يَشْ نِيمٍ * عَ هُ مِن تَسْ اجُ زَ مِ قال ربنا تعالى: {وَ
رِ  ـؤْ وقـد ورد فـي الحديث عن أبي عبدالله C قال: «فِي سُ

.(٤)« اءً بْعِينَ دَ نْ سَ اءٌ مِ فَ نِ شِ مِ ؤْ الْمُ
١٨- ومـن الشـراب الطيـب، الذي يكـون مزاجه مـن كافور 
ارَ  رَ (أو مزاجـه من طيب أو نبـات مفيد). قال اللَّه سـبحانه: {إِنَّ الأَبْ
هِ  بَادُ اللَّ ـا عِ بُ بِهَ ـرَ يْناً يَشْ افُوراً * عَ ـا كَ هَ اجُ زَ انَ مِ أْسٍ كَ ـن كَ بُونَ مِ ـرَ يَشْ

.(٥){ يراً جِ فْ ا تَ هَ ونَ رُ جِّ فَ يُ
وجـاء في الحديث عن أبـي عبدالله عن آبائه A قال: «قِيلَ 
الَ  ؟. قَ يْـكَ بُّ إِلَ ابِ أَحَ ـرَ ؛ أَيُّ الشَّ ـولَ اللَّـهِ سُ ا رَ هِ K يَ ـولِ اللَّ سُ لِرَ

.(٦)« دُ وُ الْبَارِ لْ K: الْحُ
(١) سورة فاطر، آية: ١٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٣٣.
(٣) سورة المطففين، آية: ٢٧-٢٨.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٦٣.
(٥) سورة الإنسان، آية: ٥-٦.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٧٥.



بحوث في فقه الرزق   ٤٠

هاء: كيف نطعم؟
 ￯للطعام منهجه، فالطعام يهدف اكتساب القوة من أجل التقو
والإحسـان. وهكـذا ليـس الطعـام للاسـتهلاك والإسـراف، وعلى 

الإنسان أن يطعم ثم ينتشر (من أجل العمل).
. فمـادام الطعام يهدف  ١- ليـس التحرج مـن الطعام صحيحاً
التقو￯ والإحسـان، فهو عمل شرعي، لا جناح على من مارسه، (بل 
هـو أمر مرغوب فيه). وهكذا النية في الطعام كما في كل نشـاط آخر 
للبشـر، هـو الذي يصبغ ذلك النشـاط بصبغته؛ إن كانت النية حسـنة 

فصبغته إلهية، وإن كانت النية شريرة فصبغته شيطانية.
ولعـل البعض من النـاس تحرجوا مـن الطعام، كمـا تحرجوا من 
ات الدنيـا تخالف درجات الآخرة.  الجنـس وزينـة الحياة، وزعموا أن لذّ
وكان ذلك من وساوس الشيطان، التي غرت المترهبنة وبعض المتصوفة.

ونفـى الكتاب الجناح فـي الطعام، و(ذكر بـأن الطعام إذا كان 
ي على عبادة الله، فلا جناح فيه). وثلاثة هي محددات الطعام  للتقـوّ

الذي لاجناح فيه:
أولاً: (ان تصبح وقوداً للنشاط الايجابي و) يعمل المؤمن الصالحات. 
: أن يتقي صاحبه ربه في الطعام. فلا يأكل أموال الناس بالباطل،  ثانياً

م الله من الرجس والخبائث، ولا يسرف في الطعام. ولا يطعم ما حرّ
: أن يـؤدي حق الطعام للناس، وذلك بالإحسان (فلا يشبع  ثالثاً
لُوا  مِ عَ نُوا وَ ينَ امَ لَى الَّذِ وجاره جائـع). قال ربنـا سـبحانـه: {لَيْسَ عَ



٤١ هاء: كيف نطعم؟   
اتِ  الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ امَ ا وَ وْ قَ ـا اتَّ ا مَ وا إِذَ ا طَعِمُ نَاحٌ فِيمَ ـاتِ جُ الِحَ الصَّ

.(١){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هُ يُحِ اللّ نُوا وَ سَ أَحْ ا وَ وْ قَ مَّ اتَّ نُوا ثُ امَ ا وَ وْ قَ مَّ اتَّ ثُ
 C وهكـذا جاء في الحديث الشـريف، عن الإمام الصادق
بٌ  ثَوْ ، وَ هُ لُ أْكُ امٌ يَ عَ : طَ نَ مِ ؤْ ا الْمُ يْهَ لَ هُ عَ بُ اللَّ اسِ ـيَاءَ لاَ يُحَ ةُ أَشْ ثَ قال: «ثَلاَ

.(٢)« هُ جَ رْ ا فَ نُ بِهَ صِ يُحْ . وَ هُ نُ اوِ عَ ةٌ تُ الِحَ ةٌ صَ جَ وْ زَ ، وَ هُ بَسُ لْ يَ
امٍ  عَ لَى طَ قَ عَ فَ لاً أَنْ جُ وجاء في حديث آخر عنه C: «لَوْ أَنَّ رَ

.(٣)ً« فاً رَ دَّ سَ عَ نٌ لَمْ يُ مِ ؤْ نْهُ مُ لَ مِ أَكَ ، وَ مٍ هَ أَلْفَ دِرْ
٢- ومـن حـدود الطعـام تجنب الإسـراف. (فاللذة قـد تقود 
البشـر إلى الهلاك، وقد امتلأت أكثر المقابر من موتى المسـرفين في 
دٍ  جِ سْ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ ينَتَكُ وا زِ ذُ مَ خُ ادَ نِي ءَ ا بَ الطعام)، قال ربنا سبحانه: {يَ

.(٤){ فِينَ رِ سْ بُّ الْمُ هُ لايُحِ وا إِنَّ فُ رِ لاَ تُسْ بُوا وَ رَ اشْ لُوا وَ كُ وَ
ومن هنا فقد وردت أحاديث تنهى عن السـرف والشـبع وعن 
لْقِ  دُ الْخَ عَ الأكل على الشبع، فقد روي عن رسول الله K قال: «أَبْ
ةِ  ثْرَ لُوبَ بِكَ يتُـوا الْقُ »(٥). وقال K: «لاَ تُمِ َ بَطْنُهُ تَـلأَ ا امْ ا مَ هِ إِذَ ـنَ اللَّ مِ

.(٦)« اءُ يْهِ الْمَ لَ ثَرَ عَ ا أَكْ عِ إِذَ رْ الزَّ وتُ كَ لُوبَ تَمُ إِنَّ الْقُ ابِ فَ رَ الشَّ امِ وَ الطَّعَ
٣- ومن الحدود الأساسـية للطعـام، آداب الضيافة. فقد نهى 

(١) سورة المائدة، آية: ٩٣.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤٨.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.

(٤) سورة الاعراف، آية: ٣١.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٠٩.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٠-٢١١.



بحوث في فقه الرزق   ٤٢
ربنـا دخول بيوت النبي إلاّ بعد الإذن إلى طعام. (وهكذا لا ينبغي أن 
 .(￯يتطفـل الفرد على موائد الناس من دون دعوة صريحة أو بالفحو
ونهـى مـن النظـر إلـى إنـاه (والتلصص علـى ما فـي البيـت لمعرفة 
خباياه)، ونهى عن المكث في بيوت النبي K مستأنسين لحديث 
بحيث يؤذيه (وهكذا المكث في بيوت المضيفين اكثر من الحاجة)، 
كما نهى (بالمناسبة) عن التخاطب مع نساء النبي K إلاّ من وراء 
الحجاب.(ونسـتفيد من ذلك؛ إنـه لايجوز تجاوز الحد في الضيافة، 
وأن تكـون للضيـف عين خائنة إلـى عرض صاحب البيـت. وهكذا 
نسـتوحي من الآية؛ انه ينبغي الانتشـار بعد الطعام للنشـاط والعمل، 

فالطعام كما سبق وسيلة للعمل الصالح والإحسان).
يُوتَ النَّبِيِّ إِلآَّ أَن  لُوا بُ خُ نُوا لاَ تَدْ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ قال الله تعالى: {يَ
تُمْ  عِمْ ا طَ اِذَ لُوا فَ خُ ادْ يتُمْ فَ عِ ا دُ لَكِنْ اِذَ اهُ وَ ينَ إِنَ يْرَ نَاظِرِ امٍ غَ عَ مْ إلى طَ نَ لَكُ ذَ ؤْ يُ
مْ  نكُ يِي مِ تَحْ يَسْ ذِي النَّبِيَّ فَ ؤْ انَ يُ مْ كَ لِكُ يثٍ اِنَّ ذَ دِ ينَ لِحَ تَأْنِسِ سْ لاَ مُ وا وَ رُ انتَشِ فَ
رآءِ  نَّ مِن وَ ـأَلُوهُ تَاعاً فَسْ نَّ مَ وهُ ـأَلْتُـمُ ا سَ إِذَ ـقِّ وَ نَ الْحَ يِي مِ ـتَحْ ـهُ لاَ يَسْ اللَّ وَ
هِ  ـولَ اللَّ سُ وا رَ ذُ مْ أَن تُؤْ انَ لَكُ ا كَ مَ نَّ وَ لُوبِهِ قُ مْ وَ لُوبِكُ رُ لِقُ هَ مْ أَطْ لِكُ ابٍ ذَ جَ حِ

ا}(١). ظِيمً هِ عَ ندَ اللَّ انَ عِ مْ كَ لِكُ هِ أَبَداً اِنَّ ذَ دِ عْ هُ مِن بَ اجَ وَ وا أَزْ لآ أَن تَنكِحُ وَ
٤- ومـن أهداف الأكل الحميدة، العمل الصالح، حيث يقول 
الِحاً إِنِّي  لُوا صَ مَ اعْ نَ الطَّيِّبَاتِ وَ لُوا مِ ـلُ كُ سُ ا الرُّ هَ آ أَيُّ ربنا سـبحانه: {يَ

.(٢){ لِيمٌ لُونَ عَ مَ ا تَعْ بِمَ
انَ  دْ كَ ٥- ومـن أهداف الأكل، الشـكر. قـال الله تعالـى: {لَقَ

(١) سورة الأحزاب، آية: ٥٣.
(٢) سورة المؤمنون، آية: ٥١.



٤٣ واو: كيف نحصل على الطعام؟   
مْ  بِّكُ قِ رَ زْ لُوا مِن رِّ الٍ كُ ـمَ شِ ينٍ وَ مِ ن يَ نَّتَانِ عَ ةٌ جَ ايَ مْ ءَ نِهِ ـكَ سْ ـبَإٍ فِي مَ لِسَ

.(١){ ورٌ فُ بٌّ غَ رَ يِّبَةٌ وَ ةٌ طَ دَ لْ وا لَهُ بَ رُ كُ اشْ وَ
واو: كيف نحصل على الطعام؟

بالسـعي والصيـد والزراعـة والاغتنـام يحصـل النـاس علـى 
.￯الطعام، ويزيدهم رزقاً التقو

١- على الإنسـان أن يسعى في مناكب الأرض لطلب الرزق، 
وا فِي  شُ امْ لُولاً فَ ضَ ذَ مُ الأَرْ لَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّذِ حيث قال الله تعالى: {هُ

.(٢){ ورُ إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ لُوا مِن رِ كُ نَاكِبَها وَ مَ
٢- وعليه أن ينتشر في الأرض طلباً لفضل الله سبحانه، حيث 
وا مِن  تَغُ ابْ ضِ وَ ي الأَرْ وا فِـ ـرُ انتَشِ لاَةُ فَ يَتِ الصَّ ا قُضِ إِذَ يقـول تعالى: {فَ

.(٣){ ونَ لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ ثِيراً لَعَ هَ كَ وا اللَّ رُ كُ اذْ هِ وَ لِ اللَّ فَضْ
٣- وبالرزاعـة يحصـل البشـر علـى رزقـه، حيـث يقـول الله 
.(٤){ ونَ عُ ارِ نُ الزَّ هُ أَمْ نَحْ ونَ عُ أَنتُمْ تَزرَ * ءَ ثُونَ رُ ا تَحْ تُم مَّ أَيْ رَ سبحانه: {أَفَ

أَلُونَكَ  سْ ٤- وكذلك عبر الصيد، حيث يقول الله سـبحانه: {يَ
بِينَ  لِّ كَ حِ مُ ارِ وَ نَ الْجَ تُم مِ لَّمْ ا عَ مَ مُ الطَّيِّبَاتُ وَ لَّ لَكُ لْ اُحِ مْ قُ لَّ لَهُ ا اُحِ ـاذَ مَ
ـمَ  وا اسْ رُ كُ اذْ مْ وَ يْكُ لَ نَ عَ ـكْ سَ آ أَمْ مَّ لُوا مِ كُ هُ فَ مُ اللّ كُ لَّمَ ا عَ مَّ ـنَّ مِ ونَهُ لِّمُ عَ تُ

.(٥){ ابِ سَ يعُ الْحِ رِ هَ سَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ يْهِ وَ لَ هِ عَ اللّ
(١) سورة سبأ، آية: ١٥.

(٢) سور الملك، آية: ١٥.
(٣) سورة الجمعة، آية: ١٠.

(٤) سورة الواقعة، آية: ٦٣-٦٤.
(٥) سورة المائدة، آية: ٤.



بحوث في فقه الرزق   ٤٤
ا  مَّ لُوا مِ كُ ٥- وبالاغتنـام (في الحرب)، قال الله سـبحانه: {فَ

.(١){ يمٌ حِ ورٌ رَ فُ هَ غَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ يِّباً وَ لاَلاً طَ تُمْ حَ نِمْ غَ
نُوا  امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ ٦- وبالكسب والتجارة، قال الله تعالى: {يَ
مْ  نْكُ اضٍ مِ ن تَرَ ةً عَ ارَ ونَ تِجَ م بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن تَكُ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُـوا أَمْ أْكُ لاَ تَ

.(٢){ يماً حِ مْ رَ انَ بِكُ هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ كُ سَ فُ تُلُوا أَنْ قْ لاَ تَ وَ
٧- وبحيـازة المباحات، حيث جعــل الله كل شـيء حـلالاً 
يِّباً  ـلاَلاً طَ هُ حَ مُ اللّ كُ قَ زَ ـا رَ مَّ لُوا مِ كُ لأبنـاء آدم، فقــال سـبحانــه: {وَ

.(٣){ نُونَ مِ ؤْ تُمْ بِهِ مُ نْ ي أَ هَ الَّذِ وا اللّ قُ اتَّ وَ
لَوْ  ٨- وبالتقو￯ يزداد رزق البشـر، حيث يقول الله تعالى: {وَ
نْ  لُوا مِ َكَ ـمْ لأَ هِ بِّ نْ رَ مْ مِ لَ إِلَيْهِ ا أُنْـزِ مَ يـلَ وَ نْجِ ِ الإْ اةَ وَ رَ وا التَّـوْ امُ ـمْ أَقَ هُ أَنَّ

.(٤){ مْ لِهِ جُ تِ أَرْ نْ تَحْ مِ مْ وَ قِهِ وْ فَ
بصائر الآيات

١- الـرزق من نعم الله ودليـل عبودية الخلق وآية غنى الرب، 
وحتى الأنبياء يطعمون لأنهم بشر ممن خلق الرب.

٢- وعلينـا أن نشـكر الله (بالعبوديـة)، لأنه أطعمنا وسـقانا، 
حيث انزل من السماء ماء.

٣- والكف موقتاً عن الطعام والشـراب صياماً، عبادة (لأنهما 
(١) سورة الانفال، آية: ٦٩.
(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.
(٣) سورة المائدة، آية: ٨٨.
(٤) سورة المائدة، آية: ٦٦.



٤٥ بصائر الآيات   
حاجة ماسة)، وقد يكون وسيلة امتحان القادة لجندهم.

٤- وإطعـام الطعـام قد يكـون فريضـة، كما فـي الحج حيث 
يتقـرب المؤمن بأضحيـة، فيأكل منهـا ويطعم القانـع والمعتر، وفي 
كفـارة اليميـن يُطعم من يحنث عشـرة مسـاكين، ومـن يطيقه الصوم 

. يطعم عن كل يوم مسكيناً
٥- وعنـد الحاجـة إلى الطعـام وحبه يكون الإنفاق بـه إيثاراً، 

وهكذا في أيام المجاعة.
٦- ومن خصال الكفار الرذيلة -إمتناعهم عن الإطعام بحجة 
أن اللـه لو شـاء أطعمهـم- كما أن ترك الحض على طعام المسـكين 

رذيلة من خصال أهل النار.
مه اللـه من الميتة والدم ولحم  ٧- وكل الطعـام حل إلاّ ما حرّ

الخنزير وما أشبه.
٨- وعلـى الإنسـان أن ينظـر إلـى طعامـه (ليعتبـر وليشـكر 
وليختـار)، وينبغـي أن يختار الأزكى، ولا يسـتبدل الأدنى بالذي هو 

خير، وليأكل وليشرب هنيئاً مريئاً من دون سرف.
٩- ومن الشـراب الهنيء؛ ما أنزل الله من ماء، وما إمتزج بما 

يطيبه.
١٠- وإذا طعـم المؤمن العامل بالصالحات طعاماً، فلا جناح 
عليـه إذا اتقـى وعمل صالحاً وأحسـن إلى الناس. وهكـذا ينبغي أن 
ينتشر الضيوف من حول مائدة الضيافة (في الأرض لاداء واجباتهم) 

ولا يثقلوا على صاحب البيت.



بحوث في فقه الرزق   ٤٦

فقـه الآيـات
١- الطعام وقيمة الحياة(١)

الطعام حاجة أولية لكل البشر، ويبدو أن البحث عنه واكتسابه 
وتناولـه واجـب. كمـا أن إطعام من يعجـز عنه واجب علـى الناس، 

وهكذا ادخاره ليوم العوز مهم.
وفيما يلي بعض الحديث حول هذه الأصول الأساسية للطعام:
ألـف: لقـد أمر الله سـبحانه بالسـعي مـن أجل الـرزق، فقال 
لُوا  كُ نَاكِبَها وَ وا فِي مَ شُ امْ لُولاً فَ ضَ ذَ مُ الأَرْ لَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّذِ تعالى: {هُ

.(٢){ ورُ إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ مِن رِ
قَى  تَسْ إِذِ اسْ كما أمر بالاسـتفادة من رزق الله، فقال تعالى: {وَ
ةَ  ـرَ شْ نَتَا عَ نْهُ اثْ تْ مِ رَ جَ انْفَ رَ فَ جَ اكَ الْحَ بْ بِعَصَ رِ نَا اضْ لْ قُ هِ فَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ مُ
ا  ثَوْ عْ لاَ تَ هِ وَ قِ اللّ زْ نْ رِ بُوا مِ ـرَ اشْ لُوا وَ مْ كُ هُ بَ ـرَ شْ لُّ اُنَاسٍ مَ لِمَ كُ دْ عَ يْناً قَ عَ

.(٣){ ينَ دِ سِ فْ ضِ مُ فِي الأرْ
ينٍ  مِ ن يَ نَّتَانِ عَ ةٌ جَ ايَ مْ ءَ نِهِ كَ سْ ـبَإٍ فِي مَ انَ لِسَ دْ كَ وقال تعالى: {لَقَ

.(٤){ ورٌ فُ بٌّ غَ رَ يِّبَةٌ وَ ةٌ طَ دَ لْ وا لَهُ بَ رُ كُ اشْ مْ وَ بِّكُ قِ رَ زْ لُوا مِن رِّ الٍ كُ مَ شِ وَ

 .١٤ آية:  البلد،  سورة   .٤٤ آية:  المدثر،  سورة   .٤٦-٤٧ آية:  يس،  سورة   (١)
سورة الحاقة، آية: ٣٤. سورة الفجر، آية: ١٨. سورة يوسف، آية:٤٧.

(٢) سورة الملك، آية: ١٥. 
(٣) سورة البقرة، آية: ٦٠.

(٤) سورة سبأ، آية: ١٥.



٤٧ فقـه الآيـات   
ا  ودعا البشر إلى ابتغاء الرزق من عند الله، فقال سبحانه: {إِنَّمَ
ونِ  ونَ مِن دُ بُدُ عْ ينَ تَ ـكاً إِنَّ الَّذِ قُونَ إِفْ لُ تَخْ اناً وَ ثَ هِ أَوْ ونِ اللَّ ونَ مِن دُ بُـدُ عْ تَ
وا لَهُ  رُ كُ اشْ وهُ وَ بُدُ اعْ قَ وَ زْ هِ الرِّ ندَ اللَّ وا عِ تَغُ ابْ قاً فَ زْ مْ رِ ونَ لَكُ لِكُ مْ هِ لاَ يَ اللَّ

.(١){ عُونَ جَ إِلَيْهِ تُرْ
وهذه النصـوص كافية للدلالة على وجوب اكتسـاب الرزق، 
بالإضافـة إلى النصوص التي حرمت السـؤال بالكـف، والقاء الكل 

على الآخرين، وما أشبه.
بـاء: والآيـات الدالـة علــى وجـوب الأكل والشـرب كثيرة، 
لاَ  يِّباً وَ لاَلاً طَ ضِ حَ ي الأَرْ ا فِـ مَّ لُوا مِ ا النَّاسُ كُ هَ آ أَيُّ كقوله سـبحانه: {يَ
ا  مَّ لُــوا مِ كُ }(٢). و {وَ بِيـنٌ وٌّ مُ دُ مْ عَ هُ لَكُ ـيْطانِ إِنَّ طُواتِ الشَّ ــوا خُ تَّبِعُ تَ
ا  }(٣). و {يَ نُونَ مِ ؤْ تُمْ بِهِ مُ نْ ي أَ هَ الَّذِ ـوا اللّ قُ اتَّ يِّبــاً وَ لاَلاً طَ هُ حَ مُ اللّ كُ قَ زَ رَ
وا  فُ ـرِ لاَ تُسْ بُوا وَ ـرَ اشْ لُوا وَ كُ دٍ وَ ـجِ سْ لِّ مَ ندَ كُ مْ عِ ينَتَكُ وا زِ ذُ مَ خُ ادَ ي ءَ نِـ بَ
نَّتَانِ  ةٌ جَ ايَ مْ ءَ نِهِ كَ سْ بَإٍ فِي مَ انَ لِسَ دْ كَ قَ }(٤). و{لَ فِينَ ـرِ سْ بُّ الْمُ هُ لايُحِ إِنَّ
بٌّ  رَ يِّبَةٌ وَ ةٌ طَ لْـدَ هُ بَ وا لَ رُ ـكُ اشْ مْ وَ بِّكُ قِ رَ زْ ن رِّ لُوا مِ الٍ كُ ـمَ شِ ينٍ وَ مِ ن يَ عَ

.(٥){ ـورٌ فُ غَ
ودلالـة الآيـات الكريمـة علـى وجـوب الأكل والشـرب بما 

. يحافظ على الحياة دلالة بالغة، كما أن العقل يهدينا إلى ذلك أيضاً

(١) سورة العنكبوت، آية: ١٧.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٦٨.

(٣) سورة المائدة، آية: ٨٨.
(٤) سورة الأعراف، آية: ٣١.

(٥) سورة سبأ، آية: ١٥.



بحوث في فقه الرزق   ٤٨
وقـد قال المحقـق الحلي J في مسـألة المضطـر إلى أكل 
الميتـة، قـال: «وهل يجـب التنـاول للحفـظ؟ قيـل: نعم».وقال في 
الجواهر في شـرحه: «بل قـد يظهر من بعض الإجمـاع عليه». وقال 
المحقـق: «وهو الحق». وأضاف في الجواهر: «لوجوب دفع الضرر 

وحفظ النفس..»(١).
مِ  لَحْ ، وَ مِ الدَّ يْتَةِ وَ طُرَّ إِلَى الْمَ نِ اضْ قال الإمام الصادق C: «مَ

.(٢)« افِرٌ وَ كَ هُ وتَ فَ مُ تَّى يَ لِكَ حَ نْ ذَ يْئاً مِ لْ شَ أْكُ مْ يَ لَ ، فَ يرِ نْزِ الْخِ
بل نستفيد من الآيات جملة أحكام أخر￯، مثل ما يلي:

١- استحباب أكل الطيبات من الرزق، دون تخصيص بعضها 
دون بعض، حيث أن الله سـبحانه قـد جعل في كل رزق فائدة ولذة، 
والاسـتفادة منها جميعاً تتناسـب وحكمة خلقها. كما نستوحي ذلك 

من الأمر المطلق بأكل الطيبات ومن الرزق الإلهي.
٢- الأكل من الثمر إذا أثمر.

٣- ألا يجعل الإنسان الطاقة التي تتولد بالأكل وسيلة للإفساد 
. واتباع خطوات الشيطان، بل يشكر ربه ويعمل صالحاً

٤- أن يعطي حق الطعام بالإنفاق.
٥- أن يراعـي حدود الأكل والشـرب، فلا يسـرف، ولا يأكل 

السحت، وما أشبه.

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٤٣٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٢١٦.



٤٩ فقـه الآيـات   
جيم: المحافظة على حياة الناس بالطعام. هل تجب المحافظة 
علـى نفوس البشـر، بحيث لو قصر الفرد في ذلـك يعد مذنباً؟. وهل 
يجـب شـرعاً إطعـام الجائـع وارواء العطشـان، الذيـن بـدون ذلك 

يهلكان؟. وما هي الحجة على ذلك؟.
يـر￯ البعض أنه ليسـت لدينـا نصوص لفظية كافيـة تدل على 
ذلـك، بقـدر ما يمكننا أن نسـتفيده من مجمل النصـوص الواردة في 

أبواب متفرقة، ومن شدة اهتمام الدين بالنفس البشرية(١).
حقـاً؛ لـم نجد نصـاً قرآنيـاً يمثل هـذه الصيغة: حافظـوا على 

النفوس، أو لاتجعلوا أحداً يموت ما استطعتم أو ما أشبه.
ولكن في النصوص التالية دلالة كافية:

أولاً: الروايات المأثورة عن النبي K وأهل بيته A، حول 
 . ائِعٌ هُ جَ ارُ جَ انَ وَ بْعَ نْ بَاتَ شَ نَ بِي مَ ا آمَ إطعام الجائع، مثل قوله K: «مَ
.(٢)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ مْ يَ هُ إِلَيْهِ نْظُرُ اللَّ ائِعٌ يَ مْ جَ بِيتُ فِيهِ ةٍ يَ يَ رْ لِ قَ نْ أَهْ ا مِ مَ : وَ الَ قَ وَ

.(٣)« ائِعٌ هُ جَ ارُ جَ انَ وَ بْعَ نْ بَاتَ شَ نَ بِي مَ ا آمَ وقال K: «مَ
لِمُ  سْ وهُ الْمُ أَخُ ، وَ انَ بْعَ نْ بَاتَ شَ نَ بِي مَ ا آمَ : «مَ وقال K أيضاً

.(٤)« ياً اوِ طَ

عن  الدفاع  عن  البحث  عند   J الخوئي للمرجع  كلاماً  حكينا  وأن  سبق   (١)
النفس في فصل الإحصان. راجع: التشريع الإسلامي، ج٨، ص٨٨١.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٢، ص١٢٩.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٤.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٥.



بحوث في فقه الرزق   ٥٠
نُ  مِ ؤْ ـبَعُ الْمُ رِ عن أمير المؤمنين C أنه قال: «لاَ يَشْ رَ فـي الغُ

.(١)« ائِعٌ وهُ جَ أَخُ وَ
النصوص التي تدعو إلى الإطعام وبتعبيرات بالغة الشدة، أو تدعو 
إلـى الإنفاق ممـا رزق الله وتوبخ الممسـكين والبخـلاء، وتجعل النار 
مصير الذين لايطعمون المسـكين، أو حتى الذين لايحضون على طعام 
المسـكين، ذات دلالة كافيـة، لأن الإطعام والإنفاق والسـقاية لو كانت 
واجبـة، لكان المضطر الذي يخشـى عليـه من الموت محلهـا بالتأكيد؛ 
بدليـل أنه حتـى ولولم تصرح الآيات بالإطعام في المسـغبة مسـكيناً أو 
يتيماً، لكنا نعرف من إطلاق الأمر بالاطعام أن أيام المجاعة هي الأولى، 

وأن المساكين والأيتام هم الأحق، وأن المضطر هو مورد اليقين.
وهـذا النمـط مـن الإسـتنباط واسـتفادة الحكـم مـن الأدلـة 
المتفرقة، يشبه الاستفادة من دليل نسبي (كالإجماع والعقل). ولابد 
مـن الإقتصار فيـه على مجرد اليقين، إذ لا عموم له ولا إطلاق. فعند 

الشك نعود إلى عمومات البراءة. والله العالم.
: النصـوص التي دلت علـى حرمة النفس وقيمـة الحياة،  ثانيـاً
وأن من أحيا نفسـاً فكأنه أحيا النـاس جميعاً، وأن كثيراً من الفرائض 
تسـقط عند الخوف على حياة شـخص سـواءً كان المكلف نفسه أو 
قريبه. (فالتطهـر يتبدل من الماء إلى التيمم، إذا كان يحتاج إلى الماء 

شخص حي، بل حتى حيوان ذا كبد حر￯، لأن لكل كبد أجر..).
وهكـذا النصـوص التي دلـت على حرمـة القتـل باعتبار ترك 

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٥.



٥١ فقـه الآيـات   
مساعدة المضطر، قد يجعل القتل منسوباً إلى الشخص.

ويؤيدها الأدلة التي دلت على ضرورة مساعدة المظلوم الذي 
يهـدد حياتـه، وعدم جواز النظر إلى شـخص يقتـل بحضرته دون أن 

يقوم بمساعدته.
فقـد روي عـن الإمـام جعفـر الصادق عـن أبيه B قـال: «لاَ 
تُولاً  قْ لاَ مَ اناً، وَ وَ دْ عُ لْماً وَ ائِرٌ ظُ ـلْطَانٌ جَ هُ سُ بُ رِ لاً يَضْ جُ مْ رَ كُ دُ نَّ أَحَ ـرَ ضُ يَحْ
ةٌ  يضَ رِ ـنِ فَ مِ ؤْ لَى الْمُ ـنِ عَ مِ ؤْ ةَ الْمُ ـرَ َنَّ نُصْ ، لأِ هُ ـرْ نْصُ ا لَـمْ يَ ظْلُومـاً، إِذَ لاَ مَ وَ

.(١)« ةُ رَ ةُ الظَّاهِ جَّ كَ الْحُ مْ زِ لْ ا لَمْ تُ عُ مَ سَ افِيَةُ أَوْ الْعَ ، وَ هُ رَ ضَ وَ حَ ا هُ بَةٌ إِذَ اجِ وَ
وقـال المرجـع الشـيرازي J: «وقـد قـال الإمام الحسـين 
لبعض من لم ينصره (أبعد عن المحل لـ) أن لايبقى هناك، وإلاّ أكبه 

الله على منخره في النار»(٢).
قـال المحقق الحلي J في الشـرائع: «ولو اضطر إلى طعام 
الغير وليس له الثمن، وجب على صاحبه بذله، لأن في الامتناع إعانة 
على قتل المسلم». وقال العلامة النجفي J في شرح ذلك: «وقد 
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ اءَ يَ ، جَ ةٍ لِمَ طْرِ كَ لَوْ بِشَ لِمٍ وَ سْ تْلِ مُ لَى قَ انَ عَ نْ أَعَ قال C: مَ
»(٣). وأضاف: «ولأنه يجب عليه حفظ النفس  هِ ةِ اللَّ مَ حْ نْ رَ وَ آيِسٌ مِ هُ وَ

(١)وسائل الشيعة، ج٢٨، ص١٨.
ج٢،  البحار،  سفينة  عن  ص٤٠٤.  ج٨٨،  والتعزيرات،  الحدود   - الفقه   (٢)

ص٥٩٠، مادة (نصب).
ص١٨.  ج٢٩،  الشيعة،  وسائل  وفي  ص٢١١.  ج١٨،  الوسائل،  مستدرك   (٣)
الباب (٢) من أبواب القصاص في النفس، ح٤، من كتاب القصاص فيه: 

.«.. نٍ مِ ؤْ لىَ مُ انَ عَ نْ أَعَ «مَ



بحوث في فقه الرزق   ٥٢
المحترمة ولو لغيره»(١).

ثـم قال J: «خلافاً لمحكي (الشـيخ فـي) الخلاف و (ابن 
ادريـس في) السـرائر، فلـم يوجباه للأصـل (فإن الأصـل البراءة من 

وجوب تقديم العون لمن حياته في خطر من الجوع).
(وإنمـا اسـتدلوا بالأصل) بعـد منع كونه إعانـة (على القتل)، 
وعدم دليل يدل على وجوب حفظ نفس الغير مطلقاً، حتى لو توقف 
علـى بذل المـال، إذ ليس إلاّ الإجماع، وهو فـي الفرض ممنوع، بل 
لعل السـيرة في الأعصار والأمصار على خلافـه في المقتولين ظلماً 
مع إمكان دفعه بالمال، وفي المرضى إذا توقف علاجهم -المقتضي 

حياتهم بأخبار أهل الخبرة- على بذل المال»(٢).
 (H الطوسـي وابـن أدريـس) وخلاصـة دليـل الشـيخين
علـى عدم وجـوب الإعانة: السـيرة، وعدم دليل مقنـع على وجوب 
الإعانـة. ولكـن العلامـة النجفـي J يـرد بقـوة على هـذا الدليل 
ويقـول: «لايخفـى عليك ما فـي ذلك كلـه، ضـرورة المفروغية من 
وجـوب حفظ نفس المؤمـن المحترمة، وربما يشـهد لذلك ما تقدم 
فـي النفقـات التـي أوجبوها على النـاس كفاية على العاجـز، مضافاً 
إلى النصوص الدالة على المواسـاة وغيرها، بل لعله من الأمور التي 

استغنت -بضرورتها- عن الدليل المخصوص»(٣).

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٤٣٢-٤٣٣.
(٢) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٤٣٣.
(٣) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٤٣٣.



٥٣ فقـه الآيـات   
وخلاصة دليل الجواهر:

أولاً: أن حفـظ النفس أمر ضروري مفروغ منه، فلا حاجة إلى 
دليل خاص.

: أدلة المواساة وغيرها. ثانياً
أمـا المقـدس الأردبيلي J فقد اسـتدل على عمـوم إطعام 
المسكين بالآيات التي دلت على وجوب ذلك، فقال في تفسير قوله 
}(١)، «.. ويمكن في الإطعام كونه  كِينَ سْ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِ سبحانه {وَ

شاملاً للكفارات، والاطعام حال الضرورة»(٢).
وأضـاف J: «وبالجملة ينبغي العمـل بالعمومات (عمومات 
الأمر باطعام المسـكين) غير ما اسـتثني بدليل، ويؤيده التأكيد في حال 
}(٣)، فإن ترك  كِينِ سْ امِ الْمِ عَ لَى طَ ضُّ عَ لاَ يَحُ الإطعام في قوله تعالى: {وَ
الترغيب والتحريـض والحضّ على اطعامهم، جعل قرين عدم الإيمان 
باللـه، والموجـب لدخول الجحيم». ثـم قال: «فكيف تـارك فعله، فلا 

ينبغي ترك إطعام مسكين إن قدر خصوصاً إذا سأل. والله الموفق»(٤).
: حقاً اسـتدلال المقدس الأردبيلي Jمتين. ويمكن أن  ثالثاً
نسـتدل على ذلك أيضاً بالأدلة الشـرعية التي تأمـر بالإنفاق عموماً، 
حيث أن الإنفاق على المضطر البائس هو القدر المتيقن منه. قال الله 
مْ  نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ نفِ يُ لاةَ وَ وا الصَّ يمُ قِ نُوا يُ امَ ينَ ءَ بَادِيَ الَّذِ تعالى: {قُل لِّعِ

(١) سورة المدثر، آية: ٤٤.
(٢) زبدة البيان في أحكام القرآن، ص٤٢١.

(٣) سورة الحاقة آية: ٣٤.
(٤) زبدة البيان في أحكام القرآن، ص٤٢٢.



بحوث في فقه الرزق   ٥٤
.(١){ لالٌ لا خِ يْعٌ فِيهِ وَ مٌ لاَّ بَ وْ أْتِيَ يَ بْلِ أَن يَ لاَنِيَةً مِن قَ عَ اً وَ رّ سِ

هُ  قُ زْ يْهِ رِ لَ رَ عَ دِ ن قُ مَ تِهِ وَ عَ ةٍ مِن سَ عَ قْ ذُو سَ وقال الله تعالى: {لِيُنفِ
دَ  عْ هُ بَ لُ اللَّ عَ يَجْ ا سَ اهَ اتَ آ ءَ ساً إِلاَّ مَ فْ هُ نَ لِّفُ اللَّ كَ هُ لاَ يُ اهُ اللَّ اتَ آ ءَ مَّ قْ مِ يُنفِ لْ فَ

.(٢){ راً رٍ يُسْ سْ عُ
مْ إلى  يكُ دِ واْ بِاَيْ قُ لْ لاَ تُ هِ وَ بِيلِ اللّ ا فِي سَ وْ قُ فِ أَنْ وقال الله تعالى: {وَ

.(٣){ نِينَ سِ ـحْ بُّ الْمُ هَ يُحِ نُوا إِنَّ اللّ سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ التَّهْ
نَاكُم  قْ زَ ـا رَ مَّ وا مِ قُ فِ وا أَنْ نُـ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ ـآ أَيُّ وقـال الله تعالى: {يَ
مُ  ونَ هُ افِرُ الكَ ةٌ وَ اعَ ـفَ لاَ شَ ـةٌ وَ لَّ لاَ خُ يْـعٌ فِيهِ وَ مٌ لاَ بَ وْ أْتِيَ يَ بْـلِ أَن يَ ـن قَ مِ

.(٤){ ونَ الظَّالِمُ
ا  يِّبَاتِ مَ ـن طَ واْ مِ قُ فِ نُواْ أَنْ امَ يـنَ ءَ ا الَّذِ هَ ـآ أَيُّ وقـال الله تعالى: {يَ
قُونَ  نْفِ نْهُ تُ بِيثَ مِ واْ الْخَ مُ يَمَّ لاَ تَ ضِ وَ نَ الأَرْ م مِ نَا لَكُ جْ رَ آ أَخْ مَّ مِ ـبْتُمْ وَ سَ كَ

.(٥){ يدٌ مِ نِيٌّ حَ هَ غَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ واْ فِيهِ وَ ضُ يهِ إِلآَّ أَن تُغْمِ ذِ تُم بِاَخِ لَسْ وَ
م  لَكُ عَ ا جَ مَّ وا مِ قُ أَنفِ ـولِهِ وَ سُ رَ هِ وَ نُوا بِاللَّ امِ وقـال الله تعالـى: {ءَ

.(٦){ بِيرٌ رٌ كَ مْ أَجْ وا لَهُ قُ أَنفَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ امَ ينَ ءَ الَّذِ ينَ فِيهِ فَ فِ لَ تَخْ سْ مُ
والإنفـاق واجب بوجه مطلق، وقد حددت الشـريعة مواردها 

في الحالات الطبيعية (كالزوجة والأبوين والأولاد وهكذا).
(١) سورة ابراهيم، آية: ٣١.

(٢) سورة الطلاق، آية: ٧.
(٣) سورة البقرة، آية: ١٩٥.
(٤) سورة البقرة، آية: ٢٥٤.
(٥) سورة البقرة، آية: ٢٦٧.

(٦) سورة الحديد، آية: ٧.



٥٥ فقـه الآيـات   
يقول العلامة النجفي J عند شـرحه لكلام المحقق الحلي 
J: «لا تجـب النفقـة إلاّ بأحد أسـباب ثلاثة: الزوجيـة، والقرابة، 
والملـك..». يقول في شـرحه ما يلـي: من حيث كونهـا (أي النفقة) 

، لا من حيث توقف حفظ النفس المحترمة»(٧). نفقةً
وعمومـاً؛ دلالـة آيات الإنفاق هـي ذاتها دلالة آيـات الإطعام 
على المسـاكين، في أن الإنفاق بقدر سـد الرمق وحفظ النفس القدر 

المتيقن منها حسب الظاهر. والله العالم.
: وسـائر الأدلة التي تدعو إلـى التكافل الإجتماعي، مثل  رابعاً
رَ  ـهْ لاَ الشَّ هِ وَ ائِرَ اللّ ـعَ لُّوا شَ نُوا لا تُحِ امَ ينَ ءَ ـا الَّذِ هَ آ أَيُّ قوله سـبحانه {يَ
لاً  بْتَغُونَ فَضْ امَ يَ رَ يـنَ الْبَيْتَ الْحَ آمِّ لآ ءَ لا الْقَلآئِدَ وَ يَ وَ دْ لا الْهَ امَ وَ ـرَ الْحَ
مٍ اَن  وْ ـنَانُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ رِ لا يَجْ وا وَ طَادُ تُمْ فَاصْ لْ لَ ا حَ إِذَ اناً وَ وَ ضْ رِ مْ وَ هِ بِّ مِن رَ
 ￯ التَّقْوَ لَى الْبِرِّ وَ نُـوا عَ اوَ عَ تَ وا وَ تَدُ عْ امِ أَن تَ رَ دِ الْحَ ـجِ سْ نِ الْمَ مْ عَ وكُ دُّ صَ
 ،(٨){ ابِ يدُ الْعِقَ دِ هَ شَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ مِ وَ ثْ لَى الإِ نُـوا عَ اوَ عَ لا تَ وَ
بَى  رْ إِيتَـآءِ ذِي الْقُ الإحسـان وَ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ وقولـه سـبحانه: {إِنَّ اللَّ
 ،(٩){ ونَ رُ كَّ ـمْ تَذَ لَّكُ مْ لَعَ عِظُكُ يِ يَ الْبَغْ ـرِ وَ نكَ الْمُ ـآءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ نْهَ يَ وَ

.(١٠){ مْ أَولِيَآءُ بَعْضٍ هُ نَاتُ بَعْضُ مِ ؤْ الْمُ نُونَ وَ مِ ؤْ الْمُ وقوله تعالى: {وَ
ثَلِ  مَ مْ كَ هِ مِ احُ رَ تَ مْ وَ هِ ادِّ نِ فِي تَوَ مِ ؤْ ثَلُ الْمُ وقول النبي K: «مَ

ى»(١١). مَّ الْحُ رِ وَ هَ هُ بِالسَّ ائِرُ ى سَ اعَ هُ تَدَ تَكَى بَعْضُ ا اشْ دِ إِذَ سَ الْجَ
(٧) جواهر الكلام، ج٣١، ص٣٠١.

(٨) سورة المائدة، آية: ٢.
(٩) سورة النحل، آية: ٩٠.

(١٠) سورة التوبة، آية: ٧١.
(١١) بحار الأنوار، ج٥٨، ص١٥٠.



بحوث في فقه الرزق   ٥٦
كل هذه الأدلة تدعونا إلى الإحسان إلى المضطـر، الذي يهدد 
البـؤس حياته دلالة فحو￯(١)، فلو وجب الإحسـان، فكيف لاتجب 

المحافظة على الحياة؟.
: الأدلة التي تدل على أن المال أساساً هو لله سبحانه،  خامسـاً
وإنمـا النـاس مسـتخلفون فيـه، وعليهـم أن يبذلـوه فيمـا أمـر اللـه 
هُ  لَ اللَّ عَ ـمُ الَّتِي جَ الَكُ وَ آءَ أَمْ هَ ـفَ تُوا السُّ ؤْ لاَ تُ تعالى،كقوله سـبحانه: {وَ

.(٢){ وفاً رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ سُ اكْ ا وَ مْ فِيهَ وهُ قُ زُ ارْ مْ قِيَاماً وَ لَكُ
فـإن قيام المجتمع بالمال، ولذلك جعله الله سـبحانه للناس. 
ولا تتحقـق هـذه الحكمـة مـن دون بذله، لحفـظ النفـس المحترمة 

وحفظ سائر شؤون المجتمع.
وهكـذا نعرف أن حفـظ النفس بالطعام واجب شـرعاً؛ نعرف 
ذلـك من خـلال مختلـف الأدلة الشـرعية، وهو -كما قـال صاحب 
الجواهـر J- مـن الضروريات التـي لا تحتاج إلـى نص خاص. 

والله العالم.
وقـد اهتـم القانـون الوضعـي بهـذا الجانـب، حيث جـاء في 
الإعـلان العالمـي لحقوق الإنسـان، وهو الذي أصبـح مصدر إلهام 
لسـائر الدساتير الوضعية، جاء ما يلي: «المادة الثالثة: لكل فرد الحق 

في الحياة والحرية وسلامة شخصه»(٣).
م على الولد  (١) الدلالة بالفحو￯: تعني الدلالة بالأولوية ومثل ذلك أن االله حرّ
} فعرفنا بالفحو￯ والأولوية انه لايجوز أن يضربهما. أن يقول لوالديه {أُفٍّ

(٢) سورة النساء، آية: ٥.
(٣) حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص١٤٠.



٥٧ فقـه الآيـات   
وجاء في المادة الثانية والعشرين: «لكل شخص بصفته عضواً 
فـي المجتمـع الحق في الضمانة الإجتماعية وفي أن تحقق بوسـاطة 
المجهـود القومـي والتعـاون الدولـي، وبمـا يتفـق ونظـم كل دولـة 
ومواردهـا، الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والتربوية التي لا غنى 

عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته»(١).
وأضاف في المادة الخامسـة والعشـرين: «لكل شخص الحق 
في مسـتو￯ من المعيشـة كاف للمحافظة على الصحـة والرفاهية له 
ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية. 
وكذلـك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشـته 
في حـالات البطالـة والمرض والعجـز والترمل والشـيخوخة وغير 
ذلك من فقدان وسائل العيش، نتيجة لظروف خارجة عن إرادته»(٢).

وجـاء في الإتفاقية الدولية بشـأن الحقوق المدنية والسياسـية 
فـي  المتحـدة  للأمـم  العموميـة  الجمعيـة  عليهـا  وافقـت  التـي 
(١٩٦٦/١٢/١٦م) جـاء فـي المادة السادسـة: «لكل إنسـان الحق 
الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي 

فرد من حياته بشكل تعسفي»(٣).
وفي مختلف الدساتير الوضعية الحديثة نجد ما يدل على هذا 
الحـق، تحت بنـد التكافل الإجتماعي (أو ما أشـبهه من الاسـماء). 

ولأن بحثنا هنا خاص بالطعام، فقد اعرضنا عن التفصيل في ذلك.
(١) حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص١٤٣.
(٢) حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص ١٤٤.
(٣) حقوق الإنسان الشخصية والسياسية، ص ١٦٦.



بحوث في فقه الرزق   ٥٨
: تختلف الأدلة الشرعية التي سقناها لوجوب الإطعام،  سادساً
. ولذلك يستفاد من كل طائفة منها احكام خاصة،  تختلف سعة وضيقاً

حسب التفصيل التالي:
١- اذا اعتمدنـا فـي وجوب الإطعـام على أدلـة حفظ النفس 
وقيمـة الحياة، فإن الواجب من الإطعام سـد الرمـق. ويجوز للمنفق 
أن يطالـب بالثمـن، كما يجوز للمعوز انتزاع الطعـام بالقوة، لأنه من 
الدفـاع عن النفـس. ولو قتل في هذا السـبيل، كان له أجر الشـهداء. 
ويجوز له أيضاً أن يسـرق، لأنه مضطر. كمـا يجوز له أن يأكل الميتة 

والخنزير وما أشبه.
٢- وإذا اعتمدنـا فـي الاسـتدلال على وجـوب الإطعام على 
نصوص إطعام المسكين، حسـبما استفاد المقدس الأردبيلي J؛ 
فإن المسـكين قد لايحتـاج إلى الطعام تلك الحاجـة الفورية، ولكنه 
-بالتالـي- لايسـتطيع أن يوفر لنفسـه الطعام. فإطعامـه واجب حتى 

ولو لم يكن مشرفاً على الوفاة.
٣- وإذا فهمنـا من نصوص الإنفاق على الفقراء، وما ورد في 
 ( الإنفـاق بوجه عام (وفي حكمة المال الذي جعلـه الله للناس قياماً
وما أشـبه من الأدلة، إذا فهمنا منها جميعاً التضامن الإجتماعي، فإن 
الأمر يتجاوز حدود الإطعـام، ويصبح في إطار الضمان الإجتماعي 
ومحاربة الفقر ومواجهة الطبقية الفاحشـة. ويكـون الإنفاق إلى حد 
الإرتفـاع بمسـتو￯ الفقيـر إلـى أن يعيـش بكرامة في حـدود العرف 

الإجتماعي المتوسط.
ويظهـر مـن مختلف أحكام الشـرع في أبواب الإنفـاق والزكاة 



٥٩ فقـه الآيـات   
والخمـس والكفـارات ومـا أشـبه، إن مراد الشـارع حـذف الفقر من 
المجتمع الإسـلامي، ومواجهـة الفحش في التفـاوت الطبقي. ولكن 
هـذا البحـث يختلف عن موضوعنـا في هذا الفصل الخـاص بالطعام 
والإطعام. ونسأل الله أن يوفقنا لبحثه في الوقت المناسب بإذنه تعالى.

٤- ادخـار الطعـام. فـي قصـة يوسـف الصديـق C الذي 
اسـتقدمه عزيز مصر لتعبيـر رؤياه، التي أولها يوسـف بالقحط الذي 
سـوف يصيب بلادهم، وضرورة تخزين المؤن فـي هذه القصة التي 
نقرءها في القرآن (يوسف، آية: ٤٦-٤٨) عبرة كافية لضرورة ادخار 

الطعام لأيام الحاجة.
ونسـتفيد من آية كريمة؛ أن بني اسرائيل كانوا يدخرون الطعام 
رت -منذ  فـي بيوتهـم (النسـاء، آيـة: ٤٩)، وكانـت البشـرية قد طـوّ
عصـور قديمة- تقنية الإدخار، مثل صنـع صوامع الغلال أو تجفيف 

اللحوم والفواكه لأيام الحاجة.
٥- نستفيد من هذه الأصول العامة وصايا وشرائع، نذكر فيما 

يلي طائفة منها:
ألـف: على كل فرد أن ينظم برنامجه الاقتصادي على أسـاس 
توفيـر حقـوق المسـاكين والفقراء، فيقبـض يده قليلاً عـن مصاريفه 
الشـخصية ليبسطها إلى ذوي الحاجة، وبالذات في الشؤون الكمالية 
وفي القضايـا الترفية. فلعل فتات الخبز التي تتجمع على موائد دولة 
متوسـطة الغنى، تكفي لتغذية شـعب فقير كامل. وما يصرفهالأغنياء 
فـي التدخين وفـي مقبلات الطعـام وانواع الأشـربة، وزينـة البيوت 
وتبديـل السـيارات بغيـر مـا حاجة.. قد تكفـي لتشـغيل كل الأيادي 



بحوث في فقه الرزق   ٦٠
العاطلـة فـي بلادهم. وقد صـدق الإمام أميـر المؤمنين C حيث 

قال: «ما رأيتُ نِعمةٌ موفورة إلاّ وإلى جانبها حقّ مُضيّع»(١).
بــاء: على كل فـرد أن يتفقد جيرانـه وذوي قرابته وأهل بلده، 

لكي لايكون فيهم مسكين جائع، فإذا وجده بادر إلى اشباعه.
جيـم: على الـدول أن تنظـم اقتصادها بطريقة تمنـع الحرمان 
والفقر والمسـكنة، وتضيّق الفجوة بيـن الطبقات، وتزيد من التكافل 

الاجتماعي.
دال: لأن البشر هم أسرة واحدة، ولان في العالم مناطق محرومة 
أو منكوبـة، وتحتاج إلى معونات غذائيـة، فلابد من اهتمام كل الناس 
بهذا الأمر وتنظيم المساعدة لها بطرق مختلفة. ولا تكتفي بالمنظمات 
الإنسـانية القائمة (كالصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين)، لأن 

وجودها حتى الآن لم يملأ الحاجة المتزايدة إلى المعونات.
هـاء: على العالم الاسـلامي أن يسـعى بجد فـي طريق الأمن 
الغذائـي، لأن الطعام أول ضرورات الحياة، واهماله يعد خطراً على 

حياة البشر.
٢- أصل حلية الطعام(٢)

الإسلام شريعة سمحاء، فك الله بها الاغلال عن عقل البشرية، 
والآصـار عن كاهل الناس، واعـاد اليهم حريتهم التي خلقهم عليها. 

(١) روائع نهج البلاغة، ص٢٣١.
 .٦٥ آية:  المائدة،  سورة   .١٤٥ آية:  الانعام،  سورة   .٥ آية:  المائدة،  سورة   (٢)

سورة آل عمران، آية: ٩٣. سورة الانعام، آية: ١٣٨.



٦١ فقـه الآيـات   
ومن أبعاد سماحة الشريعة، اصولها العامة في حلية الأشياء حتى يرد 
فيهـا نص قاطـع، وطهارتها حتى يتبين قذرهـا بدليل واضح. وأصل 
حلية الطعام الذي رزقنا الله اياه مالم يرد فيه نص ظاهر، أصل مفيد.
ونسـتفيد من الآيات القرآنية التي اشـرنا إليها ومن غيرها عدة 

بصائر:
الأولـى: أن اللـه أبـاح للبشـر الانتفـاع بـكل ما فـي الأرض، 
ولايجـوز للبشـر أن يحرمـوا ذلـك علـى أنفسـهم أو علـى بعضهم 

البعض، مما يقيد حركة الإنسان ونشاطه.
الثانيـة: أن كل رزق طيب حلال، ولا يحرم الدين إلاّ ما عيّنت 

وأشارت إليه النصوص الخاصة.
الثالثة: فإن الله لم يحرم من الطعام إلاّ ما بينته الآيات الكريمة، 
أما غيرها فهو حلال طيب. وإذا ورد نص في السنة على تحريم أشياء 
مـن الطعـام، فإنما هو تحريـم تنزيه، وليـس تحريم تشـريع. وبتعبير 
آخـر؛ إنه مكـروه وليس بحرام. وهذه البصيـرة الثالثة مختلف فهمها 

عند الفقهاء، وتفسيرها كما يأتي إنشاء الله الحديث عنها.
ألف: الانتفاع بما في الأرض

كثيـرة الآيـات التي ذكر فيها القرآن جعل الأرض للبشـر؛ مثل 
ا  مْ فِيهَ ـلَكَ لَكُ سَ داً وَ هْ ضَ مَ مُ الاَرْ لَ لَكُ عَ ي جَ قول الله سـبحانه: {الَّذِ

تَّى}(١). بَاتٍ شَ اجاً مِن نَ وَ نَا بِهِ أَزْ جْ رَ اَخْ آءً فَ آءِ مَ مَ نَ السَّ لَ مِ أَنزَ بُلاً وَ سُ

(١) سورة طه، آية: ٥٣.



بحوث في فقه الرزق   ٦٢
نسـتفيد من الآية؛ أن لكل إنسـان أن يسـتفيد من الأرض التي 
دها الله سـبحانه للبشـر، ويطرق السبل التي سـلكها لهم بلا فرق  مهّ

بين بشر وآخر.
ارَ  النَّهَ يْـلَ وَ ـمُ اللَّ ـلَ لَكُ عَ تِهِ جَ مَ حْ ـن رَ مِ وقـال اللـه تعالـى: {وَ

.(١){ ونَ رُ كُ مْ تَشْ لَّكُ لَعَ لِهِ وَ وا مِن فَضْ لِتَبْتَغُ نُوا فِيهِ وَ كُ لِتَسْ
إن الزمان ملك للإنسان؛ فالليل للسبات، والنهار للنشور، ولا 
أحـد يقدر علـى منع أحد من الانتفاع بوقته وابتغـاء فضل الله بطاقته 
ونشـاطه، بـل الناس أحـرار في تحديـد وقتهم، واحرار فـي انتخاب 

أعمالهم.
اراً  رِ نَ ضَ رِ الأَخْ جَ نَ الشَّ م مِ لَ لَكُ عَ ي جَ وقال الله عز وجل: {الَّذِ

.(٢){ ونَ نْهُ تُوقِدُ آ أَنتُم مِ إِذَ فَ
نسـتوحي مـن الآية؛ أن الطاقـة المولدة من النـار التي يحصل 
عليها البشـر من خلال الشجر الأخضر، أنها ملك الجميع. وقد ورد 
اءُ فِي  كَ رَ ينَ شُ لِمِ سْ الحديث عن أبي الحسن C أنه قال: «.. إِنَّ الْمُ

.(٣)« ِ لإَ الْكَ النَّارِ وَ اءِ وَ الْمَ
ـوا  شُ امْ لُولاً فَ ضَ ذَ مُ الأَرْ لَ لَكُ عَ ي جَ وَ الَّذِ وقـال الله تعالى: {هُ

.(٤){ ورُ إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ زْ لُوا مِن رِ كُ نَاكِبَها وَ فِي مَ

(١) سورة القصص، آية: ٧٣.
(٢) سورة يس، آية: ٨٠.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٤١٧.
(٤) سورة الملك، آية: ١٥.



٦٣ فقـه الآيـات   
وتدل الآية على حرية الاستفادة مما في الأرض، ومن مناكبها، 

ورزق اللّه فيها.
قـال المقـدس الأردبيلـي J بعد بيـان بعض هـذه الآيات: 
م دلالة على إباحة الأرض والماء والنبات كلّها لكلّ  «ففيها وفيما تقدّ

ف فيها لنفسه ولأنعامه»(١). إنسان بالتصرّ
وا  قُ اتَّ يِّباً وَ لاَلاً طَ هُ حَ مُ اللّ كُ قَ زَ ا رَ مَّ لُوا مِ كُ وقـال عز من قائل: {وَ

.(٢){ نُونَ مِ ؤْ تُمْ بِهِ مُ نْ ي أَ هَ الَّذِ اللّ
وبهـذا التعبيـر آيات كريمة أخـر￯ أمرت البشـرية بالأكل مما 
رزقهـم اللـه حلالاً طيبـاً؛ فلا خبت فيهـا ولا حرج، وهـي تدل على 
تخويـل ملكيـة الرزق ولو بقـدر الحاجة إلى كل فرد فرد من البشـر، 

بحيث لا يستطيع أحد أن يمنع سواه من ذلك.
هـذه البصيرة تهدينا إلى الأحكام الشـرعية التي تجمعها حرية 
حيازة المباحات، وتساوي الناس فيها. وفيما يلي إشارة إلى بعضها:
١- لايجـوز لدولـة أو أمة أو طائفة أو شـخص من البشـر منع 
النـاس مـن الانتفـاع بما فـي الأرض، من مسـاحات زراعيـة أو مياه 

جارية أو مراعي أو معادن ظاهرة أو مستورة.
٢- يجوز لكل الناس استخراج ما يشاؤون من منافع الأرض، 
شـريطة ألاّ يحرمـوا الآخريـن منهـا، لأنهـا ليسـت لهم خاصـة، بل 

للجميع.
(١) زبدة البيان في أحكام القرآن، ص٦٢٣.

(٢) سورة المائدة، آية: ٨٨.



بحوث في فقه الرزق   ٦٤
٣- يجوز للمجتمع وضـع قوانين لتنظيم الانتفاع من الموارد 
الطبيعيـة، شـريطة ألاّ يضيع حق أحد لحسـاب الآخـر، وذلك بقدر 
الحاجة الضرورية، لأن الحريات الأساسـية للبشـر لايجوز مساسها 

إلاّ بقدر الضرورة.
٤- لايجـوز قطـع الطرق وسـد السـبل أمام حركـة الناس في 
الأرض إلاّ لضـرورة بالغـة، سـواءً كانـت الحركة بهـدف اقتصادي 
(كالتجارة أو الاستثمار الزراعي والصناعي)، أو السياحة أو الاهتداء 

والتعلم..
باء: حلية الرزق

لقـد أحلت الآيـات التي تليت آنفـاً ما رزقنا اللـه، وأمرتنا بأن 
. وجاء في آية كريمة الأمر بأن نأكل من طيبات  نـأكل منها حلالاً طيباً
امَ  مَ ـمُ الْغَ يْكُ لَ نَا عَ لْ لَّ ظَ مـا رزقنا الله سـبحانه، فقال ربنـا سـبحانه: {وَ
ا  ونَ لَمُ ا ظَ مَ مْ وَ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ نْ طَ لُوا مِ ￯ كُ لْوَ السَّ نَّ وَ مُ الْمَ يْكُ لَ لْنَا عَ زَ أَنْ وَ
نُوا  امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ }(١)، وقال تعالى: {يَ ونَ ظْلِمُ م يَ هُ سَ فُ انُوا أَنْ لَكِنْ كَ وَ

.(٢){ ونَ بُدُ عْ اهُ تَ نْتُمْ إِيَّ هِ إِن كُ وا لِلّ رُ كُ اشْ مْ وَ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ لُوا مِن طَ كُ
والمفهوم من هذه الآية؛ أن الرزق الطيب فقط هو الذي حلّله الله، 
يَّ  ولَ النَّبِيَّ الاُمِّ سُ تَّبِعُونَ الرَّ ينَ يَ أما الخبيث فلا. وقد قال ربنا تعالى: {الَّذِ
وفِ  رُ عْ م بِالْمَ هُ رُ أْمُ يـلِ يَ نْجِ الإِ اةِ وَ ـمْ فِي التَّورَ هُ ندَ تُوباً عِ كْ هُ مَ ونَ دُ ي يَجِ الَّـذِ
عُ  يَضَ بَآئِثَ وَ مُ الْخَ يْهِ لَ مُ عَ رِّ يُحَ مُ الطَّيِّبَاتِ وَ لُّ لَهُ يُحِ رِ وَ نْكَ نِ الْمُ ـمْ عَ اهُ نْهَ يَ وَ

(١) سورة البقرة، آية: ٥٧.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٧٢.



٦٥ فقـه الآيـات   
وهُ  رُ زَّ عَ هِ وَ نُوا بِـ امَ ينَ ءَ الَّذِ ـمْ فَ يْهِ لَ انَتْ عَ ي كَ لاَلَ الَّتِـ الاَغْ ـمْ وَ هُ رَ ـمْ إِصْ نْهُ عَ
}(١)، وقال  ونَ لِحُ فْ مُ الْمُ كَ هُ لَئِـ هُ اُوْ عَ لَ مَ زِ ي اُنْ وا النُّورَ الَّذِ بَعُ اتَّ وهُ وَ ـرُ نَصَ وَ
نَ  تُم مِ لَّمْ ا عَ مَ مُ الطَّيِّبَاتُ وَ ـلَّ لَكُ لْ اُحِ مْ قُ لَّ لَهُ ا اُحِ اذَ ـأَلُونَكَ مَ تعالى: {يَسْ
مْ  يْكُ لَ نَ عَ ـكْ سَ آ أَمْ مَّ لُوا مِ كُ هُ فَ مُ اللّ كُ لَّمَ ا عَ مَّ نَّ مِ ونَهُ لِّمُ عَ بِينَ تُ لِّ كَ حِ مُ ارِ ـوَ الْجَ

.(٢){ ابِ سَ يعُ الْحِ رِ هَ سَ هَ إِنَّ اللّ وا اللّ قُ اتَّ يْهِ وَ لَ هِ عَ مَ اللّ وا اسْ رُ كُ اذْ وَ
فماهي الطيبات، وماهي الخبائث؟.

يقـول المقـدس الأردبيلـي J: «والأمـر (في قولـه تعالى: 
ه المؤمنون  })، للترغيب، أو لإباحة أكل ما يسـتلذّ يِّبَاتِ لُوا مِن طَ {كُ
ونه طيّبًا، لا خبثًا ينفر عنه الطبع، ويجزم العقل بقبح  ويستطيبونه ويعدّ

أكله مثل الدم والبول والمني والحشرات وغيرها»(٣).
ولكـن السـؤال: إذا اختلفت الطباع؛ فاسـتقذرت جماعة أكلاً 

كالضب واستطابته أخر￯، فأي طبع المقياس؟.
يقـول صاحب الجواهر J: «.. المـراد ردّهم (الناس) إلى 
مايسـتطيبونه ولا يسـتخبثونه، فردهـم إلى عادتهـم، وماهو مقزز في 
طبائعهم. ولأن ذلك هو المتبادر من معنى الطيب عرفاً، وسـيأتي في 
الأخبار ما ينبه عليه، وأضاف: والمراد بالعرف -الذي يرجع اليه في 
رف الأوساط من أهل اليسـار في حالة الإختيار، دون  الاسـتطابة- عُ

أهل البوادي وذوي الإضطرار»(٤).
(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٧.

(٢) سورة المائدة، آية: ٤.
(٣) زبدة البيان في أحكام القرآن، ص٦٢٠.

(٤) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٣٨.



بحوث في فقه الرزق   ٦٦
وناقـش -اعتماداً على فكرته هـذه- ما جاء في مجمع البرهان 

 :J من إجمال لفظة الطيب، فقال
«ومنه يعلم ما في مجمع البرهان قال: معنى الخبيث غير ظاهر، 
إذ الشـرع ما بيّنه، واللغة غير مراده، والعرف غير منضبط. فيمكن أن 
يقـال: المراد عرف أوسـاط الناس، وأكثرهم حـال الإختيار من أهل 
المـدن والـدور، لا أهل البادية، لأنه لا خبث عندهم، بل يسـتطيبون 

جميع ما يمكن أكله، فلا اعتداد بهم»(١).
وقـال صاحب الجواهـر J معقباً على كلامـه هذا: «مع أن 
طبـاع أكثـر أهل المدن العظيمة أيضاً مختلفة فـي التنفر وعدمه جداً، 
كمـا لا يخفى علـى من اطلع على أحوال سـكان بـلاد الهند والترك 

والأفرنج والعجم والعرب في مطاعمهم ومشاربهم»(٢).
ولحل هذه المعضلة، وهي اختلاف الطباع في معرفة الطيب، 
قـال J: «عنـوان التحريم هو ما يسـتخبثه الإنسـان بطبعه السـليم 
(النظيف) من آفة، من حيث ذاته، وينفر منه ويشمئز منه، من غير فرق 
بين العرب والعجم، وأهل المدن والبادية، وزمان اليسار وغيره»(٣).

وهكـذا افترض العلامة النجفـي J وجود معيار واحد عند 
جميع البشـر في الطيب والخبيث، لأن الخبيـث عنده معنى قائم في 
المسـتخبث، لايختلف باختلاف الأزمنـة والأمكنة والناس، ويقابله 
الطيب الذي هو كذلك. فلا عبرة بنفرة بعض الطباع (من بعض ألوان 

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٣٨.

(٢) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٣٨.
(٣)جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٣٩.



٦٧ فقـه الآيـات   
الطيـب) لعدم تعود، أو لعـدم ملائمة لخصوص ذلك الطبع، أو لغير 
ذلك مما يكون سـبباً للنفرة، لا من حيث الطبع الإنسـاني المشـترك 

بين غالب افراده(١).
أقول: في حقل العرف، وأنه معيار لكثير من الاحكام الشرعية، 
وبالـذات فـي مثل المعاشـرة بالمعروف، ير￯ الفقهـاء أن المراد هو 
العـرف الذي يعايشـه الفـرد، وليس أي عـرف، ولم يحـددوا معياراً 
واحداً مشتركاً للعرف في كل زمان ومكان. وهناك أمور مشابهة مثل 
الزينة (للنساء)، والاستطاعة (للحج)، والإسراف وغيره (في أبواب 
الحقوق الشرعية). ولعل في الآية الكريمة التي يقول الله فيها: {بَلِ 
}(٢). دلالة على أن  هُ اذِيـرَ عَ لَـوْ أَلْقَى مَ ةٌ * وَ يرَ ـهِ بَصِ سِ فْ لَى نَ الإنسـان عَ

بعض الأمور ترجع إلى المعيار الذاتي، لا الموضوعي.
وتفصيـل ذلك؛ أن هناك بعـض الخبائث والطيبات معروفة عند 
البشـر، لا يتفاوتون فيها مثل فضلات البشـر، وبعضهـا يختلفون فيها. 
فنرجـع فيمـا اتفقـوا إلى المعيـار الموضوعـي، كما نرجـع فيما حدده 
الشـرع من الخبائـث والطيبات إلى الوحي. وفيمـا عداهما يرجع أهل 
كل عرف إلى عرفهم، فما رأوه طيباً أكلوه، وما وجدوه خبيثاً اجتنبوه..

القرآن يحدد الطيب
والشـرع المقدس جـاء ببصائر وشـرائع وآداب هذبت نفوس 
، حتى اكتشـفوا  ً￯البشـر، وزكتها، وجعلتهـم أرق طباعاً، وأجلى رؤ

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٣٩.
(٢) سورة القيامة، آية: ١٤-١٥.



بحوث في فقه الرزق   ٦٨
جمـال الخلقـة وروعة الفطـرة، وميّـزوا بين الحـق والباطـل، وبين 
الطيب والخبيث، والحسـن والسـيء. وبالإضافة إلى ذلك أشـارت 
آيـات الذكر إلى بعض مصاديـق الطيب والخبيث مما يقربنا إلى فهم 
أعمـق لمعانيهما، وفيما يلي نطوف بالمـوارد التي ذكرت فيها هاتان 

الكلمتان، لعلنا نهتدي إلى عمق معناهما:
ى  ي الْيَتَامَ ـطُوا فِـ قْسِ تُمْ اَلاَّ تُ فْ ألـف: قال الله سـبحانه: {وإِنْ خِ
تُمْ اَلاَّ  فْ اعَ فـإن خِ بَ رُ ثُلاَثَ وَ ثْنَى وَ ـآءِ مَ نَ النِّسَ م مِ ا طَـابَ لَكُ ـوا مَ انْكِحُ فَ

ولُوا}(١). نَى اَلاَّ تَعُ لِكَ أَدْ مْ ذَ انُكُ مَ تْ أَيْ لَكَ ا مَ ةً أو مَ دَ احِ وَ لُوا فَ دِ عْ تَ
لعل المعنى انكحوا ما استطبتم من النساء، وهنا المرأة الطيبة تختلف 

باختلاف الطباع من ناحية خصالها النفسية والاجتماعية والجسدية.
ةً فإن طِبْنَ  لَ نَّ نِحْ اتِهِ قَ دُ ـآءَ صَ اتُوا النِّسَ بـاء: قال الله تعالى: {وءَ

.(٢){ يئاً رِ نِيئاً مَ لُوهُ هَ كُ ساً فَ فْ نْهُ نَ ءٍ مِ يْ ن شَ مْ عَ لَكُ
وطيـب النفـس هنا أيضـاً يرتبـط بمعيار ذاتي يختلف حسـب 

الناس، وليس بمعيار موضوعي شامل لكل البشر.
آ  لَى مَ نِينَ عَ مِ ؤْ رَ الْمُ هُ لِيَـذَ انَ اللَّ ا كَ جيـم: أما قوله عز وجل: {مَ
لَى  مْ عَ كُ هُ لِيُطْلِعَ انَ اللَّ ا كَ مَ نَ الطَّيِّـبِ وَ بِيثَ مِ يـزَ الْخَ مِ تَّى يَ يْهِ حَ لَ تُـمْ عَ أَنْ
ـولِهِ  سُ رَ هِ وَ وا بِاللَّ نُـ اَمِ ـآءُ فَ ن يَشَ هِ مَ ـلِـ سُ تَبِي مِن رُ هَ يَجْ نَّ اللَّ لكِـ يْبِ وَ الْغَ

.(٣){ ظِيمٌ ـرٌ عَ مْ أَجْ لَكُ وا فَ تَّقُ تَ وا وَ نُـ مِ وإِن تُؤْ

(١) سورة النساء، آية: ٣.

(٢) سورة النساء، آية: ٤.
(٣) سورة آل عمران، آية: ١٧٩.



٦٩ فقـه الآيـات   
فـإن المراد من الطيـب والخبيث -حسـب الظاهر- هو الذي 

يحدد الشرع طيبه أو خبثه.
دال: والبلد الطيب هو المنتج، بينما الخبيث الذي لا ينتج. هذا ما 
ي  الَّذِ هِ وَ بِّ نِ رَ هُ بإِذْ بَاتُ جُ نَ رُ دُ الطَّيِّبُ يَخْ الْبَلَ نستوحيه من قوله سبحانه: {وَ

.(١){ ونَ رُ كُ مٍ يَشْ وْ اتِ لِقَ فُ الاَيَ رِّ لِكَ نُصَ ذَ جُ إِلاَّ نَكِداً كَ رُ بُثَ لاَيَخْ خَ
. وهذا معيار موضوعي، وليس معياراً ذاتياً

هــاء: أما التيمم من الصعيد الطيـب، فالظاهر أنه المرتفع من 
نُوا لاَ  امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ ـآ أَيُّ الأرض الـذي لا قذر فيه. قال الله سـبحانه: {يَ
نُباً إِلاَّ  لاَ جُ ولُـونَ وَ قُ ـا تَ وا مَ لَمُ عْ تَّى تَ ￯ حَ ارَ ـكَ تُمْ سُ نْ أَ ـلاَةَ وَ بُـوا الصَّ رَ قْ تَ
دٌ  آءَ أَحَ رٍ أو جَ فَ لَى سَ ى أو عَ ضَ رْ نتُم مَ لُوا وإِن كُ تَسِ غْ تَّى تَ بِيلٍ حَ ي سَ ابِرِ عَ
عِيداً  وا صَ مُ تَيَمَّ ـآءً فَ وا مَ دُ مْ تَجِ لَ ـآءَ فَ ـتُمُ النِّسَ سْ آئِطِ أو لاَمَ نَ الْغَ ـم مِ نكُ مِ

.(٢){ وراً فُ اً غَ وّ فُ انَ عَ هَ كَ مْ إِنَّ اللَّ يكُ دِ أَيْ مْ وَ كُ وهِ جُ وا بِوُ حُ سَ امْ يِّباً فَ طَ
وهـذا معيار قد يكـون ذاتياً، وقـد يكون موضوعيـاً، حيث أن 

القذر قد يكون بحكم الشرع والعقل، أو بحكم الطبع.
واو: والذيـن يتوفـون طيبيـن، هـم الذيـن لم يظلموا أنفسـهم 
مُ  اهُ فَّ تَوَ يـنَ تَ بالسـيئات وبالخضوع للطغـاة. قال الله سـبحانه: {الَّذِ
نتُـم  ـا كُ ةَ بِمَ نَّـ لُـوا الْجَ خُ ـمُ ادْ يْكُ لَ ـلاَمٌ عَ ولُـونَ سَ قُ يِّبِيـنَ يَ ـةُ طَ الْملآَئِكَ

.(٣){ لُونَ مَ تَعْ

(١) سورة الأعراف، آية: ٥٨.
(٢) سورة النساء، آية: ٤٣.
(٣) سورة النحل، آية: ٣٢.



بحوث في فقه الرزق   ٧٠
زاي: والريـح الطيبـة فـي البحـر، هي التـي تقود السـفينة إلى 
هدفهـا، بينما غيرها الريـح التي تعصف بها. فالطيـب هنا النافع غير 
تَّى  رِ حَ الْبَحْ مْ فِي الْبَـرِّ وَ كُ ـيِّرُ ي يُسَ وَ الَّذِ الضـار. قال الله سـبحانه: {هُ
يحٌ  ا رِ هَ تْ آءَ ا جَ ـوا بِهَ حُ رِ فَ يِّبَةٍ وَ يحٍ طَ م بِرِ ـنَ بِهِ يْ رَ جَ لْكِ وَ ي الْفُ نتُـمْ فِـ ا كُ إِذَ
ا  وُ عَ مْ دَ يـطَ بِهِ مْ اُحِ هُ نُّوا أَنَّ ظَ انٍ وَ كَ لِّ مَ ـن كُ جُ مِ وْ ـمُ الْمَ هُ آءَ جَ ـفٌ وَ اصِ عَ
.(١){ ينَ اكِرِ نَ الشَّ ونَنّ َمِ هِ لَنَكُ ذِ نْ هَ يْتَنَا مِ ينَ لَئِنْ أَنجَ ينَ لَهُ الدِّ لِصِ خْ مُ اللَّهَ

حـاء: والذيـن هم مبـرؤون من التهـم، هم الطيبـون. قال الله 
الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ  بِيثَاتِ وَ بِيثُونَ لِلْخَ الْخَ بِيثِينَ وَ بِيثَاتُ لِلْخَ تعالى: {الْخَ
قٌ  زْ رِ ةٌ وَ ـرَ فِ غْ م مَ ولُـونَ لَهُ قُ ا يَ مَّ ونَ مِ ءُ بَـرَّ كَ مُ لَئِـ الطَّيِّبُـونَ لِلطَّيِّبَـاتِ اُوْ وَ

.(٢){ يمٌ رِ كَ
طـاء: والطيبات هي المتع التي يسـتفيد منها البشـر في الدنيا. 
مْ  يِّبَاتِكُ بْتُمْ طَ هَ لَى النَّارِ أَذْ وا عَ رُ فَ ينَ كَ ضُ الَّذِ رَ عْ مَ يُ وْ يَ قال الله تعالى: {وَ
نتُمْ  ا كُ ونِ بِمَ ابَ الْهُ ذَ نَ عَ وْ زَ مَ تُجْ الْيَوْ ا فَ تُم بِهَ تَعْ تَمْ اسْ يَا وَ نْ مُ الدُّ يَاتِكُ فِي حَ

.(٣){ قُونَ سُ فْ نتُمْ تَ ا كُ بِمَ قِّ وَ يْرِ الْحَ ضِ بِغَ ونَ فِي الأَرْ بِرُ تَكْ تَسْ
إذاً؛ الطيب هو الذي يسـتطيبه الطبع، وهو الذي أمر به الشرع، 
وهـو النافـع الممتع والمنتـج والزكـي (الطاهر)، والإنسـان الطيب 

العدل الذي لايظلم نفسه أو غيره.
هذا ما نفهمه من الآيات القرآنية، وهذا كما تر￯ يتصل بالوحي 
م الوحي شـيئاً، فهـو غير طيب (كالخنزير).  والعقل والطبع. فإذا حرّ

(١) سورة يونس، آية: ٢٢.
(٢) سورة النور، آية: ٢٦.

(٣) سورة الأحقاف، آية: ٢٠.



٧١ فقـه الآيـات   
وإذا كان شـيء مضـراً أو نكـداً أو ناقصـاً، وفهمنـا ذلك مـن عقولنا 
ومعارفنـا، فهو غيـر طيب (كالريح الضـارة أو كالسـم والمخدرات 
والأشـياء العفنة، وحتى الميتة والدم والغائط). وإذا كان الشـيء غير 
ملائم لطبع الإنسـان (مثل المرأة الدميمة أو الريح النتنة أو ما أشبه)، 

فهو أيضاً غير طيب بالنسبة إلى الشخص نفسه.
ويمكن أن نستفيد هذا المعيار الذاتي لكلمتي الطيب والخبيث 
ـبْتُمْ  سَ ا كَ يِّبَاتِ مَ واْ مِن طَ قُ فِ نُواْ أَنْ امَ ينَ ءَ ا الَّذِ هَ آ أَيُّ من قوله سـبحانه: {يَ
ـتُم  لَسْ قُونَ وَ نْفِ نْهُ تُ بِيثَ مِ واْ الْخَ مُ يَمَّ لاَ تَ ضِ وَ نَ الأَرْ م مِ نَا لَكُ جْ رَ آ أَخْ مَّ مِ وَ

.(١){ يدٌ مِ نِيٌّ حَ هَ غَ واْ أَنَّ اللّ لَمُ اعْ واْ فِيهِ وَ ضُ يهِ إِلآَّ أَن تُغْمِ ذِ بِاَخِ
حيـث أن المعلوم أن الخبيـث هنا ليس الميتة أو الدم، وإلاّ لم 

يكن قابلاً للانفاق، بل المعيوب والناقص وما أشبه.
قـال الفخـر الـرازي: «.. اختلفوا فـي المراد بالطيـب في هذه 

الآية على قولين:
القـول الأول: أنه الجيد مـن المال دون الـرديء. فأطلق لفظ 

الطيب على الجيد على سبيل الاستعارة...
ثم قال: والقول الثاني: الطيب هو الحلال، والخبيث هو الحرام.
ثـم قـال: .. ويمكـن أن يذكـر فيه قـول ثالث، وهـو أن المراد 
مـن الطيب هـا هنا ما يكون طيباً من كل الوجـوه، فيكون طيباً بمعنى 

الحلال، ويكون طيباً بمعنى الجودة»(٢).
(١) سورة البقرة، آية: ٢٦٧.

(٢) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، ج٧، ص٥٣.



بحوث في فقه الرزق   ٧٢
وفـي أحاديـث أهـل البيـت A تفسـير الطيب مـرة بالجيد 
ومرة بالحلال، حيـث روي عن الإمام الصادق C ما محتواه؛ إن 

البعض من المسلمين كان يأتي بأردئ التمر للزكاة (فنزلت الآية).
وفـي روايـة اخر￯ عنه C مـا مضمونه؛ إن القـوم كانوا قد 
كسبوا مكاسـب سوء في الجاهلية، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها 

من أموالهم ليتصدقوا بها (فنزلت الآية)(١).
وهكذا نسـتفيد من الآية؛ أن الطيب قـد يختلف كما الخبيث، 
وأن المعيار في تحديدهما؛ إما هو الوحي أو العقل أو الطبع الخاص. 
ولكن المسـألة لاتزال بحاجة إلى المزيد مـن التأمل والبحث. والله 

المستعان.
وحتـى لـو كان معنـى الطيـب والخبيث غيـر ظاهر، فـإن أدلة 
حليـة ما في الأرض تكفي بياناً لأصل الحلية. يقول في ذلك العلامة 
 ￯وهو يذهب إلى إجمال معنى الخبيث، ولكنه لاير- J النجفـي
انـه يضر بأصل حلية الأشـياء-: «وبالجملة لا يتحصـل لنا اليوم من 
الخبائث معنى منضبطاً يرجع إليه، فيجب الاقتصار فيها على ما علم 
صدقها عليه قطعاً، كفضلة الإنسـان.. ثم قـال: والرجوع في البواقي 
إلـى الأصـل الأول (أي أصـل الحليـة) ولا يضر عـدم حجية بعض 
العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها بالمجمل، إذ الأصل العقلي 

والشرعي في حلية ما لم يعلم حرمته كافٍ في المطلوب»(٢).

(١) راجع الميزان في تفسير القرآن، ج٢، ص٤٠٧-٤٠٨.
(٢) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٣٩.



٧٣ فقـه الآيـات   
وفي ختام هذا البحث، نقرأ معاً حديثاً شريفاً مأثوراً عن الإمام 
هِ  بْـدِ اللَّ َبِي عَ لْتُ لأِ ـالَ قُ الصـادق C حيث يسـأله الـراوي فيه: «ِقَ

؟. يرِ نْزِ مَ الْخِ لَحْ مَ وَ الدَّ يْتَةَ وَ مَ الْ رَ وَ مْ هُ الْخَ مَ اللَّ رَّ C لِمَ حَ
مْ  لَّ لَهُ أَحَ بَادِهِ وَ لَى عِ لِكَ عَ مْ ذَ رِّ الَى لَمْ يُحَ عَ هَ تَ الَ C: إِنَّ اللَّ قَ فَ
لَكِنَّهُ  ، وَ مْ لَّ لَهُ ا أَحَ دٍ فِيمَ هْ لاَ زُ ، وَ مْ يْهِ لَ مَ عَ رَّ ا حَ نْهُ فِيمَ بَةٍ مِ غْ نْ رَ اهُ مِ وَ ا سِ مَ
الَى  عَ هُ تَ لَّ اللَّ أَحَ ، فَ مْ هُ لِحُ ا يُصْ مَ ، وَ مْ انُهُ ومُ بِهِ أَبْدَ قُ ا يَ لِمَ مَ عَ لْقَ وَ لَقَ الْخَ خَ
مْ  اهُ نَهَ مْ فَ هُ رُّ ا يَضُ لِمَ مَ عَ ، وَ مْ تِهِ لَحَ صْ مْ لِمَ يْهِ لَ نْهُ عَ لاً مِ ضُّ مْ تَفَ هُ أَبَاحَ مْ وَ لَهُ
ومُ  قُ ي لاَ يَ قْتِ الَّذِ هُ فِي الْوَ لَّ أَحَ طَرِّ فَ ضْ هُ لِلْمُ مَّ أَبَاحَ ، ثُ مْ يْهِ لَ هُ عَ مَ رَّ حَ ، وَ نْهُ عَ

. لِكَ يْرَ ذَ ةِ لاَ غَ غَ رِ الْبُلْ دْ نْهُ بِقَ نَالَ مِ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ ، فَ هُ إِلاَّ بِهِ نُ دَ بَ
ا إِلاَّ  نْهَ لُ مِ أْكُ لاَ يَ ـدٌ وَ ا أَحَ نْهَ نُو مِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ يْتَـةِ فَ لُ الْمَ أَكْ : وَ الَ ثُـمَّ قَ
وتُ  مُ لاَ يَ ، وَ هُ ـلُ طَعَ نَسْ قَ انْ هُ وَ تُ وَّ بَـتْ قُ هَ ذَ ، وَ هُ ـمُ سْ لَ جِ نَحَ هُ وَ نُ دَ عُـفَ بَ ضَ

. أَةً يْتَةِ إِلاَّ فَجْ آكِلُ الْمَ
نَتِّنُ  يُ ، وَ مَ ـرُ الْفَ بْخِ يُ رَ وَ فَ َصْ اءَ الأْ ـهُ الْمَ ثُ آكِلَ هُ يُورِ إِنَّ ؛ فَ مُ ـا الدَّ أَمَّ وَ
ةِ  أْفَ ـةَ الرَّ قِلَّ ، وَ لْبِ ةَ الْقَ ـوَ سْ قَ لَبَ وَ ثُ الْكَ ـورِ يُ ، وَ لُقَ ـيءُ الْخُ يُسِ يـحَ وَ الرِّ
هِ  يمِ مِ لَى حَ نَ عَ مَ ؤْ لاَ يُ ، وَ هُ الِدَ وَ هُ وَ لَدَ تُلَ وَ قْ نَ أَنْ يَ مَ ؤْ تَّى لاَ يُ ، حَ ـةِ مَ حْ الرَّ وَ

. بَهُ حِ نْ صَ لَى مَ نَ عَ مَ ؤْ لاَ يُ وَ
تَّى  رٍ شَ وَ ماً فِي صُ وْ خَ قَ سَ لَّ مَ جَ زَّ وَ هَ عَ إِنَّ اللَّ ؛ فَ يرِ نْزِ مُ الْخِ ا لَحْ أَمَّ وَ
لِ  نْ أَكْ ـى عَ مَّ نَهَ ـاخٍ ثُ سَ نْ أَمْ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ بِّ الـدُّ دِ وَ رْ الْقِ يـرِ وَ نْزِ ـبْهِ الْخِ شِ

. تِهِ وبَ قُ فَّ بِعُ تَخَ لاَ يُسْ ا وَ عَ بِهَ نْتَفَ يْ لاَ يُ ، لِكَ ثْلِهِ مِ
نَ  مِ دْ : إِنَّ مُ ـالَ قَ ا. وَ ـادِهَ فَسَ ا وَ لِهَ عْ ـا لِفِ هَ مَ رَّ هُ حَ إِنَّ ؛ فَ ـرُ مْ ـا الْخَ أَمَّ وَ
 ، هُ تَ وَّ رُ مُ مُ ـدِ هْ يَ هِ وَ ورِ بُ بِنُـ هَ ذْ يَ اشـاً وَ تِعَ ـهُ ارْ ثُ يُورِ ثَـنٍ وَ دِ وَ ابِـ عَ ـرِ كَ مْ الْخَ



بحوث في فقه الرزق   ٧٤
كُوبِ  رُ ـاءِ وَ مَ كِ الدِّ ـفْ نْ سَ مِ مِ ارِ حَ لَـى الْمَ ـرَ عَ سُ لَـى أَنْ يَجْ ـهُ عَ لُ مِ يَحْ وَ
 ، لِكَ لُ ذَ قِ عْ ـوَ لاَ يَ هُ هِ وَ مِ رَ لَـى حَ ثِبَ عَ ـكِرَ أَنْ يَ ا سَ ـنُ إِذَ مَ ؤْ لاَ يُ نَـى، وَ الزِّ

.(١)« رٍّ لَّ شَ ا إِلاَّ كُ هَ بَ ارِ يدَ شَ زِ رُ لَنْ تَ مْ الْخَ وَ
ـه في القرآن  مه اللَّ جيم: الحرام ما حرّ

فـي آيـات كثيـرة قرأنـا أن الحرام ليـس إلاّ أشـياء مخصوصة 
ذكرت في القرآن، ومنها الخبائث. وبالتأمل في السـياق القرآني عند 
الحديث عن هذه المحرمات، نجد تأنيباً وتوبيخاً لبني إسرائيل الذين 
مة عليهم. كما  موا على أنفسـهم أشـياء كثيرة، وهي لم تكن محرّ حرّ
نقرء في سـياق آيات أخر￯ ذكر لبعض ما حرمته الجاهلية، وتشديداً 

موا ما أحل الله. على من افتروا على الله كذباً فحرّ
وفي روايات أهل البيت A بيان لسماحة الشريعة، وتحذير 
مـن التضييق علـى النفس كما فعلت بنوا إسـرائيل، وتعريض ببعض 

الناس الذين كانوا يحرمون على أنفسهم ما حلّله الله سبحانه.
وفـي بـاب الأطعمـة، هنـاك جملـة روايـات تؤكد علـى هذه 

الحقيقة نقرء جملة منها:
هُ  مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ ـا الْحَ إِنَّمَ * روي عـن أبي جعفر C قال: «وَ

.(٢)« آنِ رْ فِي الْقُ
* ورو￯ محمـد بن مسـلم عـن أبي جعفر C قـال: «لَيْسَ 
دُ  لْ لا أَجِ : {قُ ةَ يَ هِ الآْ ذِ أْ هَ رَ : اقْ الَ مَّ قَ . ثُ هُ فِي كِتَابِهِ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ إِلاَّ مَ رَ الْحَ

(١) تهذيب الأحكام، ج٩، ص١٢٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٩.



٧٥ فقـه الآيـات   
ماً  يْتَةً أَوْ دَ ـونَ مَ هُ إِلاَّ أَنْ يَكُ مُ طْعَ مٍ يَ لـى طاعِ ماً عَ رَّ حَ يَ إِلَيَّ مُ ي مـا أُوحِ فِـ

.(١)«{ هِ بِهِ يْرِ اللَّ لَّ لِغَ قاً أُهِ سٌ أَوْ فِسْ جْ هُ رِ إِنَّ يرٍ فَ نزِ مَ خِ وحاً أَوْ لَحْ فُ سْ مَ
تْ  مَ رِّ الَى: {حُ عَ هِ تَ لِ اللَّ وْ الَ فِي قَ هُ قَ نَّ رٍ C أَ فَ عْ نْ أَبِي جَ عَ * وَ
مُ  الدَّ يْتَةُ وَ الَ C: «الْمَ ، قَ ةَ يَ } الآْ يرِ نْزِ مُ الْخِ لَحْ مُ وَ الدَّ يْتَةُ وَ ـمُ الْمَ يْكُ لَ عَ

. نَامِ َصْ بِحَ لِلأْ ا ذُ نِي مَ عْ هِ بِهِ يَ يْرِ اللَّ لَّ لِغَ ما أُهِ وفٌ وَ رُ عْ يرِ مَ نْزِ مُ الْخِ لَحْ وَ
لُونَ  أْكُ يَ ائِحَ وَ بَ لُونَ الذَّ أْكُ انُوا لاَ يَ وسَ كَ جُ إِنَّ الْمَ ؛ فَ ةُ نِقَ نْخَ ا الْمُ أَمَّ وَ
ا  لُوهَ اتَـتْ أَكَ مَ نَقَتْ وَ ا انْخَ ـإِذَ نَـمَ فَ الْغَ ـرَ وَ ـونَ الْبَقَ نُقُ انُـوا يَخْ كَ يْتَـةَ وَ الْمَ
ا. لُوهَ اتَتْ أَكَ ا مَ إِذَ طْحِ فَ نَ السَّ ا مِ هَ ونَ قُ لْ يُ ا وَ يُنَهَ ونَ أَعْ دُّ انُوا يَشُ ةُ كَ يَ دِّ تَرَ الْمُ وَ
ا  لُوهَ ا أَكَ اهَ دَ اتَتْ إِحْ ا مَ إِذَ ونَ بِالْكِبَـاشِ فَ نَاطِحُ انُوا يُ ـةُ كَ النَّطِيحَ وَ
ـدُ  َسَ الأْ ئْبُ وَ هُ الذِّ تُلُ قْ ا يَ لُونَ مَ أْكُ انُـوا يَ كَ يْتُمْ فَ كَّ ـبُعُ إِلاَّ ما ذَ لَ السَّ مـا أَكَ وَ
انِ  ـونَ لِبُيُوتِ النِّيرَ بَحُ ذْ انُوا يَ بِ كَ لَى النُّصُ حَ عَ بِـ ما ذُ لِكَ وَ هُ ذَ مَ اللَّ ـرَّ فَحَ
وا  مُ تَقْسِ أَنْ تَسْ ا وَ ونَ لَهَ بَحُ يَذْ ةَ فَ رَ خْ الصَّ رَ وَ ـجَ ونَ الشَّ بُدُ عْ انُوا يَ يْشٌ كَ رَ قُ وَ

. قٌ مْ فِسْ لامِ ذلِكُ َزْ بِالأْ
مَّ  اءٍ، ثُ زَ ةَ أَجْ ـرَ شَ هُ عَ ونَ ءُ زِّ يُجَ ورِ فَ زُ ونَ إِلَـى الْجَ دُ مِ عْ انُوا يَ : كَ ـالَ قَ
امُ  ـهَ السِّ . وَ لٍ جُ ا إِلَى رَ هَ ونَ عُ فَ دْ يَ امَ وَ ـهَ ـونَ السِّ جُ رِ يُخْ يْـهِ فَ لَ ـونَ عَ عُ تَمِ يَجْ
ذُّ  : الْفَ بَاءُ ا أَنْصِ الَّتِي لَهَ ا. فَ بَاءَ لَهَ ةٌ لاَ أَنْصِ ثَ ثَلاَ ، وَ بَاءُ ا أَنْصِ ةٌ لَهَ بْعَ ، سَ ةٌ رَ شَ عَ
مٌ  هْ ذُّ لَهُ سَ الْفَ لَّى فَ عَ الْمُ قِيبُ وَ الرَّ يْسُ وَ لَ الْحُ النَّافِسُ وَ بِلُ وَ سْ الْمُ أَمُ وَ التَّوْ وَ
مٍ  ـهُ ةُ أَسْ عَ بَ النَّافِسُ لَهُ أَرْ مٍ وَ ـهُ ةُ أَسْ ثَ ـبِلُ لَهُ ثَلاَ سْ الْمُ انِ وَ مَ ـهْ أَمُ لَهُ سَ التَّوْ وَ
ةُ  بْعَ لَّى لَهُ سَ عَ الْمُ مٍ وَ ـهُ تَّةُ أَسْ قِيبُ لَهُ سِ الرَّ مٍ وَ ـهُ ـةُ أَسْ سَ مْ يْسُ لَهُ خَ لَ الْحُ وَ

. مٍ هُ أَسْ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص١٠.



بحوث في فقه الرزق   ٧٦
نُ  ثَمَ ـدُ وَ غْ الْوَ نِيـحُ وَ الْمَ ـيحُ وَ سِ ـا: الْمَ بَـاءَ لَهَ ي لاَ أَنْصِ ـا الَّتِـ أَمَّ وَ
هُ  هُ اللَّ مَ رَّ ارُ فَحَ مَ وَ الْقِ هُ ءٌ وَ ـيْ بَاءِ شَ َنْصِ نَ الأْ جُ لَهُ مِ رُ نْ يَخْ لَى مَ ورِ عَ زُ الْجَ

.(١)« لَّ جَ زَّ وَ عَ
وفـي مقابـل الروايـات التي تليـت والتي تؤكـد أن الحرام من 
متـه آيات الكتاب، هنـاك أحاديث تحرم  الأطعمـة ليس سـو￯ ما حرّ

طائفة من اللحوم؛ منها:
: عن حيوان البحر أولاً

وردت أحاديث في حرمة صيد البحر، نذكر منها مايلي:
كَ  مَ حِ هُ رَ لْتُ لَ : «قُ الَ - قَ يـثٍ دِ رٍ C -فِي حَ فَ عْ ـنْ أَبِي جَ * عَ

؟. رٌ هُ قِشْ يْسَ لَ كِ لَ مَ تَى بِالسَّ هُ إِنَّا نُؤْ اللَّ
لاَ  ـرٌ فَ ا لَيْسَ لَهُ قِشْ مَ كِ وَ ـمَ نَ السَّ ـرٌ مِ ا لَهُ قِشْ لْ مَ ـالَ C: كُ قَ فَ

.(٢)« هُ لْ أْكُ تَ
لُوسٌ  انَ لَهُ فُ ا كَ كِ مَ ـمَ نَ السَّ لْ مِ : «كُ الَ ادِق C قَ ـنْ الصَّ * عَ

.(٣)« لْسٌ ا لَيْسَ لَهُ فَ نْهُ مَ لْ مِ أْكُ لاَ تَ وَ
وفي الرواية التالية، كراهة هذا النوع من اللحم.

؟.  يثِ رِّ نِ الْجِ هِ C) عَ بْدِ اللَّ ا عَ أَلْتُ (أَبَ : «سَ الَ ةَ قَ ارَ رَ نْ زُ * عَ
دُ فِي  لْ لا أَجِ الَ C: {قُ قَ . فَ ـهُ تُّهُ لَ نَعَ ؟. فَ يثُ رِّ ا الْجِ مَ ـالَ C: وَ قَ فَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٩.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٢٧.
(٣)وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٢٩.



٧٧ فقـه الآيـات   
. ةِ يَ رِ الآْ ..} إِلَى آخِ هُ مُ طْعَ مٍ يَ لى طاعِ ماً عَ رَّ حَ يَ إِلَيَّ مُ ما أُوحِ

آنِ إِلاَّ  رْ ي الْقُ انِ فِـ يَوَ نَ الْحَ ـيْئاً مِ هُ شَ مِ اللَّ رِّ الَ C: لَـمْ يُحَ ثُـمَّ قَ
 ، قِ رَ ثْلُ الْوَ ، مِ ـرٌ رِ لَيْسَ لَهُ قِشْ نَ الْبَحْ ءٍ مِ ـيْ لُّ شَ هُ كُ رَ كْ يُ ، وَ يْنِهِ يرَ بِعَ نْزِ الْخِ

.(١)« وهٌ رُ كْ وَ مَ ا هُ امٍ إِنَّمَ رَ لَيْسَ بِحَ وَ
نِ  هِ C عَ اللَّ بْدِ ـا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ ـلِمٍ قَ سْ ـدِ بْنِ مُ مَّ حَ ـنْ مُ * عَ
امٌ  رَ كِ أَ حَ ـمَ نَ السَّ )، مِ ـرٌ هُ قِشْ يْسَ لَ ا لَ مَ يرِ (وَ مِّ الزِّ ي وَ اهِ مَ ارْ مَ الْ يِّ وَ رِّ الْجِ

؟. وَ هُ
لْ  : {قُ امِ َنْعَ تِي فِي الأْ ةَ الَّ يَ هِ الآْ ذِ أْ هَ رَ دُ اقْ مَّ حَ ا مُ الَ C: لِي يَ قَ فَ

.{ ماً رَّ حَ يَ إِلَيَّ مُ دُ فِي ما أُوحِ لا أَجِ
ا. نْهَ تُ مِ غْ تَّى فَرَ ا حَ هَ أْتُ رَ قَ : فَ الَ قَ

مْ  لَكِنَّهُ ولُهُ فِي كِتَابِهِ وَ سُ رَ هُ وَ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ ا الْحَ الَ C: إِنَّمَ قَ فَ
ا»(٢). هَ افُ عَ نُ نَ نَحْ يَاءَ فَ افُونَ أَشْ عَ انُوا يَ دْ كَ قَ

وقـد ذهب أكثـر الفقهاء G إلى حرمـة الحيوانات البحرية 
إلاّ ذات الفلـس، اسـتناداً إلى روايات التحريـم، وحملاً لغيرها على 
الكراهـة. وقال العلامة النجفـي J: «.. بلا خلاف أجده فيه بيننا، 
كمـا اعتـرف به فـي المسـالك، بل عـن الخـلاف والغنية والسـرائر 
والمعتبر والذكر￯ وفوائد الشرائع؛ الإجماع عليه، وهو الحجة»(٣).

وبعـد أن اسـتدل ببعض الأحاديث، قـال: «وبذلك كله ينقطع 
(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٣٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٣٦.
(٣) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٤١.



بحوث في فقه الرزق   ٧٨
أصل البراءة والإباحة، بل ويخص عموم حل الصيد»(١).

ثـم قال J: «فوسوسـة بعض متأخـر المتأخرين في الحكم 
المزبـور أو ميله إلى الحل فـي الجملة -بل ربما حكي عن الصدوق 

E أيضاً وإن كنا لم نتحققه- في غير محله»(٢).
ولكن المرجع الشـيرازي J ناقش في أدلة التحريم، فقال: 
«فالإجمـاع مـردود بالمناقشـة؛ كبـر￯ (لأنـه ليس بحجـة لاحتمال 
اسـتناده)، وصغر￯ (لأنه لا إجماع في البين) خصوصاً وأنه محتمل 

الإستناد، وقد حقق في الأصول عدم حجية مثله.
ثـم قال F: أما الأخبار (الدالة علـى التحريم) أنها معارضة 
مـن الجانبيـن، وأخبـار الحل نـص، وأخبـار التحريم ظاهـر. فيلزم 
حمـل الظاهر على النص، فـإن بعض أخبار التحريم -وإن كان بلفظ 
الحرام- إلاّ أن استعمال هذا اللفظ في شدة الكراهة محتمل، بخلاف 

نص أنه ليس بحرام الذي لا محل له إلاّ الطرح»(٣).
أقـول: لو رجعنا إلى القواعد التـي أثبتها العلماء في الأصول، 

:￯لكانت أدلة الحلية أقو
أولاً: لأنها موافقة للكتاب. 

: لأنها نص.  ثانياً
: لأنها اقرب إلى روح الشريعة السمحاء.  ثالثاً

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٤١.

(٢) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٤٣.
(٣) الفقه - الأطعمة والأشربة، ج٧٦، ص١٨.



٧٩ فقـه الآيـات   
: لاحتمـال أن تكون أخبار التحريم تهـدف تزكية الناس  رابعـاً
وتأديبهم بترك المكروهات، وبالذات تلك التي ترتبط بعادات الناس 

في المأكل والمشرب، وبالتالي ليس من السهل أن يتركوها.
ولكـن فتو￯ أكثر الفقهاء، بل كلّهم بالحرمة يجعلنا نشـك في 
وجـه صدور روايات الحلية، إذ نحتمل أنها كانت موضع تقية. والله 

العالم.
: عن السباع ثانياً

جاء في طائفة من الأحاديث حرمة السباع، ونذكر منها ما يلي:
 : الَ ـهِ K قَ ـولَ اللَّ سُ : «إِنَّ رَ الَ هِ C قَ بْـدِ اللَّ ي عَ ـنْ أَبِـ * عَ
نَ  لْ مِ أْكُ : لاَ تَ الَ قَ . وَ امٌ رَ نَ الطَّيْرِ حَ لَبٍ مِ خْ بَاعِ أَوْ مِ نَ السِّ لُّ ذِي نَابٍ مِ كُ

.(١)« يْئاً بَاعِ شَ السِّ
ـبَاعِ إِنِّي  نَ السِّ ءٍ مِ ـيْ لُ شَ لُـحُ أَكْ : «لاَ يَصْ ـالَ C أيضـاً قَ * وَ

.(٢)« هُ رُ ذِ أُقْ هُ وَ هُ رَ َكْ لأَ
ومِ  ـنْ لُحُ تُهُ (الإمـام المعصوم) عَ ـأَلْ : «سَ الَ ةَ قَ اعَ ـمَ ـنْ سَ عَ * وَ

ا؟. لُودِهَ جُ بَاعِ وَ السِّ
ابِّ  وَ الدَّ نَ الطَّيْـرِ وَ ـبَاعُ مِ السِّ ـبَاعِ وَ ومُ السِّ ـا لُحُ ـالَ C: أَمَّ قَ فَ
لُّونَ  ـيْئاً تُصَ ا شَ نْهَ ـوا مِ بَسُ لْ لاَ تَ ا وَ يْهَ لَ بُوا عَ كَ ارْ ا فَ هَ لُودُ ا جُ أَمَّ هُ وَ هُ رَ ا نَكْ إِنَّ فَ

.(٣)« فِيهِ
(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٥.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٤.



بحوث في فقه الرزق   ٨٠
وعلق في الجواهر على هذا الحديث بالقول: «وفي النهي عن 

الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة من الكراهة»(١).
ـبَاعِ  نَ السِّ لُّ ذِي نَـابٍ مِ : «كُ ـالَ ـهِ C قَ بْـدِ اللَّ ي عَ ـنْ أَبِـ * عَ

.(٢)« امٌ رَ نَ الطَّيْرِ حَ لَبٍ مِ خْ مِ وَ
نِ  هِ C عَ اللَّ بْدِ ـا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ انَ قَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ اعَ ـمَ ـنْ سَ * عَ

؟. شِ حْ وَ الْ يْرِ وَ نَ الطَّ ولِ مِ أْكُ مَ الْ
 ، نَ الطَّيْرِ لَبٍ مِ خْ لَّ ذِي مِ هِ K كُ ولُ اللَّ سُ مَ رَ رَّ الَ C: حَ قَ فَ

. شِ حْ نَ الْوَ لَّ ذِي نَابٍ مِ كُ وَ
.! بُعِ نَ السَّ ولُونَ مِ قُ : إِنَّ النَّاسَ يَ لْتُ قُ فَ

ـبُعاً لاَ  انَ سَ إِنْ كَ امٌ وَ رَ هُ حَ لُّ ـبُعُ كُ ةُ السَّ اعَ ـمَ ا سَ الَ لِي C: يَ قَ فَ
ا  لُّ مَ كُ : وَ الَ يلاً إِلَى أَنْ قَ صِ ا تَفْ ذَ هِ K هَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ ا قَ إِنَّمَ ، وَ نَابَ لَهُ

.(٣)« امٌ رَ وَ حَ هُ لَبٍ فَ خْ وَ ذُو مِ هُ ، وَ فَّ صَ
واعتماداً على هذه الأحاديـث، أفتى الفقهاءG بحرمة كل 
السباع. فقال المحقق J: «يحرم منها ما كان سبعاً، وهو ما كان له 
ظفر أو ناب يفترس به، قوياً كان كالأسـد والنمر والفهد والذئب، أو 
 : ضعيفـاً كالثعلب والضبع وابن آو￯». وعلق في الجواهر عليه قائلاً

) عليه»(٤). «الإجماع بقسميه (منقولاً محكيăا ومحصلاً مشهوداً

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٤.

(٤) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٤.



٨١ فقـه الآيـات   
ولكـن البعـض ناقـش في ذلـك اعتمـاداً علـى أصـل الحلية 
لْ لا  المفهـوم من الآيـة الكريمة، وبالذات من كلمـة الحصر فيها {قُ
}، والنصوص التي سـبقت بأن الحرام  ماً رَّ حَ يَ إِلَيَّ مُ ـدُ فِي ما أُوحِ أَجِ
مه الله في كتابه، وفي بعضها استدلال بذات الآية. وحملوا كل  ما حرّ
النصـوص الناهية على الكراهة، باعتبار وجود التعبير بكلمة الكراهة 

فيها(١).
أما العلامة النجفي J فقد حمل نصوص الحلية الواردة في 

السنة على التقية(٢).
ويبقى لنا سـؤال عن الآية التي اسـتدل بها الأئمة A والتي 

حصرت المحرمات في أشياء معروفة. 
فقـد قـال بعضهـم: أن الحصـر فيهـا إضافـي أي بالنسـبة إلى 
مها اليهود على أنفسـهم لا أجد شـيئاً منها، أو التي  الطيبات التي حرّ
حرمتها الجاهلية. ولكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا استشـهد الأئمة 

A بالآية؟.
وقال المرجع الشـيرازي F في معـرض حديثه عن الحصر 
فـي الآيـة: «إن الآية بضميمة الروايات معناهـا، لا أجد الحرام إلاّ ما 
في الشريعة. فليست ثمانية الازواج وما أشبه حراماً، وإنما (الحرام) 
) حرام..». ولكنه اسـتدرك  مـا ذكر في القرآن والشـريعة (فإنهما معاً

: «وهذا التوجيه -وإن كان بتكلف- إلاّ انه لابد منه»(٣). قائلاً
(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٦.
(٢) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٦.

(٣) الفقه - الأطعمة والأشربة، ج٧٦، ص١٠٩.



بحوث في فقه الرزق   ٨٢
والشـيء الذي لـم يقلـه المرجع الشـيرازي J لمـاذا لابد 
مـن هـذا التوجيـه المتكلف، وهو لايـر￯ الإجماع حجـة، وبالذات 

المحتمل الاستناد؟.
: عن الحشرات ثالثاً

بالنسـبة إلـى ألـوان الحشـرات، قـال الفقهـاءG بحرمتها 
بضرس قاطع. فقال المحقق الحلي J: «ويحرم الأرنب والضب، 
والحشـرات كلها؛ كالحية والفـارة والعقرب والجـرذان والخنافس 

والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل».
وقـال فـي الجواهـر J: «لا خـلاف، بل الإجماع بقسـميه 
عليـه. وفسـر الحشـرات، بأنهـا صغـار دواب الأرض أو التي تأوي 

نقب الأرض»(١).
أما الدليل على الحرمة، فهو الإجماع، وأنها من الخبائث التي 

نهانا عنها ربنا سبحانه، وأنها مسوخ، وأن بعضها سباع.
وفي الأحاديث التالية شهادة على ذلك:

نِ  ى عَ هُ نَهَ نَّ * روي في كتاب الدعائم عن الإمام علي C: «أَ
.(٢)« هِ يْرِ غَ بِّ وَ الضَّ ضِ كَ َرْ اتِ الأْ رَ شَ نْ حَ هِ مِ يْرِ غَ ذِ وَ نْفُ الْقُ بِّ وَ الضَّ

الَ  قَ ؟ فَ بِّ لِ الضَّ ـنْ أَكْ تُهُ عَ ـأَلْ * عـن أبي عبدالله C قال:«سَ
.(٣)« وخٌ سُ يرَ مُ نَازِ الْخَ ةَ وَ دَ رَ الْقِ ةَ وَ أْرَ الْفَ بَّ وَ C: إِنَّ الضَّ

(١) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٦.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص١٧٠.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٠٤.



٨٣ فقـه الآيـات   
لِكاً  انَ مَ ـخٌ كَ سْ يلُ مَ : «الْفِ الَ ا C قَ ضَ ـنِ الرِّ سَ ـنْ أَبِي الْحَ * عَ
ةً  أَ رَ انَتِ امْ ـخٌ كَ سْ نَبُ مَ َرْ الأْ وثاً، وَ يُّ ابِيّـاً دَ رَ انَ أَعْ ـخٌ كَ سْ ئْبُ مَ الذِّ ، وَ نَّـاءً زَ
قُ  ـرِ انَ يَسْ ـخٌ كَ سْ اطُ مَ طْوَ الْوَ ا، وَ هَ يْضِ نْ حَ ـلُ مِ تَسِ غْ لاَ تَ ا وَ هَ جَ وْ ونُ زَ تَخُ
ا فِي  وْ تَدَ ائِيلَ اعْ ـرَ ي إِسْ نِـ نْ بَ مٌ مِ ـوْ يرُ قَ نَازِ الْخَ ةُ وَ دَ ـرَ الْقِ ، وَ اسِ ـورَ النَّـ تُمُ
يْثُ  نُوا حَ مِ ؤْ ، لَـمْ يُ ائِيلَ ـرَ نِي إِسْ نْ بَ ةٌ مِ قَ بُّ فِرْ الضَّ يثُ وَ رِّ الْجِ ، وَ ـبْتِ السَّ
رِ  ـةٌ فِي الْبَحْ قَ عَتْ فِرْ قَ وَ وا فَ تَاهُ ، فَ ـمَ يَ رْ ـى ابْنِ مَ يسَ لَى عِ ةُ عَ ائِدَ لَـتِ الْمَ زَ نَ
بُّ  الدُّ اماً، وَ انَ نَمَّ بُ كَ رَ قْ الْعَ ، وَ ةُ قَ يْسِ وَ : الْفُ يَ هِ ةُ وَ أْرَ الْفَ ، وَ ةٌ فِي الْبَرِّ قَ فِرْ وَ

ان»(١). يزَ قُ فِي الْمِ رِ اماً يَسْ انَ لَحَّ بُورُ كَ نْ الزُّ غُ وَ زَ الْوَ وَ
 : الَ هِ C قَ ـدِّ ـنْ جَ ، عَ ـنْ أَبِيـهِ ـهِ C عَ اللَّ بْدِ ي عَ ـنْ أَبِـ * عَ
 ، يرُ نَازِ الْخَ ، وَ ةُ دَ ـرَ : الْقِ ـمُ نْهُ نْفاً مِ ـرَ صِ شَ ةَ عَ ثَ مَ ثَلاَ ي آدَ نِـ ـنْ بَ ـوخُ مِ سُ «الْمُ
 ، يثُ رِّ الْجِ ، وَ ـوصُ مُ عْ الدُّ ، وَ بُّ الـدُّ ، وَ يـلُ الْفِ ، وَ ـبُّ الضَّ ، وَ ـاشُ فَّ الْخُ وَ
ـبَبَ  رَ سَ كَ مَّ ذَ بُوتُ ثُ نْكَ الْعَ ، وَ ةُ ـرَ هَ الزُّ ، وَ ـذُ نْفُ الْقُ ، وَ يْلٌ ـهَ سُ ، وَ بُ ـرَ قْ الْعَ وَ

.(٢)« مْ هِ خِ سْ مَ
وفي غير الحشـرات التي يعتبرها الطبع مـن الخبائث، تناقش 

أدلة الحرمة بأصل الحلية، وبالروايات التالية:
وفَ  زُ هِ K عَ ولُ اللَّ سُ انَ رَ : «كَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ * عَ
لَمْ  ا وَ هَ هَ رِ كَ نَـبِ فَ َرْ أُتِيَ بِالأْ ، فَ ـهُ مُ رِّ لاَ يُحَ ءَ وَ ـيْ هُ الشَّ رَ كْ انَ يَ كَ ، وَ ـسِ النَّفْ

ا»(٣). هَ مْ رِّ يُحَ
: إِنَّ  لْتُ قُ ـنِ C فَ سَ ا الْحَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ مَ قَ ا بْنِ آدَ يَّ رِ كَ نْ زَ * عَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٠٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٠٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٢.



بحوث في فقه الرزق   ٨٤
هِ؟!. مِ نْ لَحْ لُ مِ آكُ زَّ فَ ونَ الْخَ طَادُ نَا يَصْ ابَ حَ أَصْ

 . هُ لْ أْكُ لاَ تَ انَ لَهُ نَابٌ فَ الَ C: إِنْ كَ قَ الَ فَ قَ
إِنِّي  ا أَنْتَ فَ : أَمَّ ـالَ ، قَ يَامِ قِ تُ بِالْ مْ مَ ا هَ لَمَّ ةً فَ ـاعَ ثَ سَ كَ مَّ مَ : ثُ ـالَ قَ

.(١)« هُ لْ أْكُ لاَ تَ هُ فَ لَ هُ لَكَ أَكْ رَ أَكْ
الَ  قَ ؟. فَ زِّ نِ الْخَ رٍ عَ فَ عْ ا جَ أَلْتُ أَبَ : «سَ الَ يَنَ قَ انَ بْنِ أَعْ رَ مْ نْ حُ * عَ

.(٢)« اءَ ي الْمَ أْوِ يَ ى فِي الْبَرِّ وَ عَ رْ بُعٌ يَ C: سَ
وقد ناقـش العلامة النجفي J في هذه الأحاديث، وحملها 

على التقية(٣).
ويبـدو أن أقو￯ أدلة فقهائنا G في هذه الأبواب الإجماع، 

وإلاّ فإن الأدلة المعارضة أقو￯ سنداً ودلالة. والله العالم.
: عن الطير رابعاً

وقال المحقق الحلـي J عن الطير: «والحرام منه أصناف؛ 
الأول مـا كان ذا مخلاب قوي يعدو بـه على الطير؛ كالبازي والصقر 
والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والببغاء». 
وقـال فـي الجواهر تعليقاً عليـه: «بلا خلاف أجده فيـه، بل الإجماع 

بقسميه عليه»(٤).

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٩١.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٩١.

(٣) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٦.

(٤) جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٨.



٨٥ فقـه الآيـات   
وقـال المحقـق E: «وفـي الغـراب روايتان، وقيـل يحرم 
الابقع والكبير الذي يسـكن الجبال. ويحل الزاغ وهو غراب الزرع، 
والعذاف، وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ماهو». وفسر في الجواهر 

كلمة ماهو، بأنه يعني ميلاً يسيراً كالرماد»(١).
وفي عموم الطير يجري أصل الحلية، والأحاديث التي سبقت 
 ￯أدلة عليه. ولكن ذلك الأصل وتلك الروايات تقابلها أحاديث أخر
تنهى عـن الطيور المفترسـة، والفقهاء G عملوا بهـا، وتجاوزوا 

أصل الحلية بها.
وفيما يلي نذكر بعضاً منها:

لُّ ذِي نَابٍ  : «كُ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ دٍ عَ قَ رْ دَ بْنِ فَ اوُ نْ دَ * عَ
.(٢)« امٌ رَ نَ الطَّيْرِ حَ لَبٍ مِ خْ مِ بَاعِ وَ نَ السِّ مِ

هِ  ـولَ اللَّ سُ : «إِنَّ رَ الَ ـهِ C قَ بْدِ اللَّ ـنْ أَبِي عَ يِّ عَ بِـ لَ ـنِ الْحَ * عَ
 : الَ قَ . وَ امٌ رَ نَ الطَّيْرِ حَ لَبٍ مِ خْ بَاعِ أَوْ مِ نَ السِّ لُّ ذِي نَابٍ مِ : كُ الَ K قَ

.(٣)« يْئاً بَاعِ شَ نَ السِّ لْ مِ أْكُ لاَ تَ
نِ  هِ C عَ اللَّ بْدِ ـا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ انَ قَ رَ هْ ةَ بْنِ مِ اعَ ـمَ ـنْ سَ * عَ

؟. شِ حْ وَ الْ يْرِ وَ نَ الطَّ ولِ مِ أْكُ مَ الْ
نَ الطَّيْرِ  لَبٍ مِ خْ لَّ ذِي مِ هِ K كُ ـولُ اللَّ سُ مَ رَ رَّ الَ C: حَ قَ فَ

. شِ حْ نَ الْوَ لَّ ذِي نَابٍ مِ كُ وَ

(١)جواهر الكلام، ج٣٦، ص٢٩٩-٣٠٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٣.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٤.



بحوث في فقه الرزق   ٨٦
. بُعِ نَ السَّ ولُونَ مِ قُ : إِنَّ النَّاسَ يَ لْتُ قُ فَ

بُعاً لاَ  انَ سَ إِنْ كَ ، وَ امٌ رَ هُ حَ لُّ ـبُعُ كُ ةُ السَّ اعَ ـمَ ا سَ الَ C لِي: يَ قَ فَ
لُّ  كُ : وَ الَ .. إِلَى أَنْ قَ يلاً صِ ا تَفْ ذَ هِ K هَ ولُ اللَّ سُ : رَ الَ ا قَ إِنَّمَ ، وَ نَابَ لَهُ

.(١)« امٌ رَ وَ حَ هُ لَبٍ فَ خْ وَ ذُو مِ هُ فَّ وَ ا صَ مَ
* وفـي الحديث التالي بيان حكمة تحريم سـباع الطير، حيث 
ابِ  وَ نْ جَ يْـهِ مِ تَبَ إِلَ ـا كَ ا C فِيمَ ضَ ـنِ الرِّ ـنَانٍ عَ ـدِ بْنِ سِ مَّ حَ و￯ مُ رَ
ومِ  لُحُ يَفِ وَ نَ الْجِ ا مِ لِهَ َكْ ا لأِ هَ لُّ شِ كُ حْ الْوَ بَاعُ الطَّيْرِ وَ مَ سِ رِّ حُ : «وَ ائِلِهِ سَ مَ
لَّ  ا أَحَ ئِلَ مَ لاَ ـلَّ دَ جَ زَّ وَ هُ عَ لَ اللَّ عَ ، فَجَ لِكَ ـبَهَ ذَ ا أَشْ مَ ةِ، وَ رَ ذِ الْعَ اسِ وَ النَّـ
نَ  لُّ ذِي نَابٍ مِ ي C: كُ الَ أَبِـ ا قَ مَ ، كَ مَ رَّ ا حَ مَ ـشِ وَ حْ الْوَ ـنَ الطَّيْرِ وَ مِ
نَ الطَّيْرِ  ةٌ مِ انِصَ انَتْ لَهُ قَ ا كَ لُّ مَ كُ ، وَ امٌ رَ نَ الطَّيْرِ حَ لَبٍ مِ خْ ذِي مِ بَاعِ وَ السِّ
ا  لْ مَ لُهُ C: كُ وْ ، قَ مَ رِّ ا حُ مَ لَّ وَ ا أُحِ يْنَ مَ قُ بَ رِّ فَ ￯ تُ رَ ةٌ أُخْ لَّ عِ ، وَ لٌ ـلاَ فَحَ

.(٢)« فَّ ا صَ لْ مَ أْكُ لاَ تَ دَفَّ وَ
نِ  * وفـي بعض الأحاديث تصريح بحرمة مثل هذه الطيور، عَ
ضُ  حْ : «مَ ونِ أْمُ مَ هِ إِلَى الْ ا C فِي كِتَابِـ ضَ نِ الرِّ انَ عَ ـاذَ لِ بْنِ شَ ضْ فَ الْ
لِّ ذِي  يمُ كُ رِ تَحْ الَ C: وَ ، إِلَى أَنْ قَ هُ ةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّ ادَ ـهَ مِ شَ ـلاَ سْ ِ الإْ

.(٣)« نَ الطَّيْرِ لَبٍ مِ خْ لِّ ذِي مِ كُ ، وَ بَاعِ نَ السِّ نَابٍ مِ
 ￯وفي خصوص الغـراب وردت روايات بالحرمة، فقد رو *
ابِ  رَ غُ نِ الْ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ ـنِ C قَ سَ يهِ أَبِي الْحَ نْ أَخِ رٍ عَ فَ عْ لِيِّ بْنِ جَ عَ
نَ  ءٍ مِ يْ لُ شَ لُّ أَكْ الَ C: لاَ يَحِ قَ ا؟. فَ مَ لُهُ لُّ أَكْ دِ أَ يَحِ ـوَ َسْ الأْ عِ وَ قَ َبْ الأْ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١١٦.



٨٧ فقـه الآيـات   
.(١)« هِ يْرِ لاَ غَ اغٍ وَ انِ زَ بَ الْغِرْ

ابٍ  رَ ـهُ أُتِيَ بِغُ نِ النَّبِيِّ K أَنَّ وجـاء في الحديث المرسـل؛ عَ
.(٢)« نَ الطَّيِّبَاتِ وَ مِ ا هُ هِ مَ اللَّ الَ K: وَ قَ .  وَ قاً اهُ فَاسِ مَّ فَسَ

وفي بعض الأحاديث السابقة؛ أن الغراب ليس بمحرم، ولكن 
. الأنفس تـتنزه عن ذلك تقززاً

وحرمـة هذه الطيور أقرب إلى الإحتيـاط، ولكن أصل الحلية 
يقتضي الكراهة الشديدة فيها. والله العالم.

دال: آداب الطعام
فـي السـنة الشـريفة وصايـا كثيـرة بشـأن الطعـام، ترجـع في 
الأغلـب إلى الحقول التالية: نية الطعام وما يتصل بالتقو￯ والتزكية، 
ثـم الهدف مـن الطعام وما يرتبط بصحة الإنسـان وقوته، ثم الجانب 

الإجتماعي، وأخيراً البعد الإقتصادي.
ولأن الحديـث يطـول لـو أننـا اسـتعرضنا كل هـذه الجوانب 

تفصيلاً، فإننا نقتصر على نبذ منها:
: الطعام تقو￯ واحسان أولاً

النية تصبغ عمل البشـر، وصبغة المؤمـن النية الصالحة، ونيته 
ـلْ إِنَّ  مـن الطعـام التقـوي على طاعــة الله. وقـد قال سـبحانه: {قُ
}(٣). وقد تلونا  ينَ الَمِ بِّ الْعَ ـهِ رَ اتِي لِلّ مَ مَ يَـايَ وَ حْ مَ ـكِي وَ نُسُ لاَتِي وَ صَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص١٢٦.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص١٧٦.

(٣) سورة الأنعام، آية: ١٦٢.



بحوث في فقه الرزق   ٨٨
آيـات كريمة حـول نية المؤمـن الطعـام، وكيف أن طعامـه قوة على 

التقو￯ والعمل الصالح والإحسان إلى الناس.
ألف: وهكذا المؤمن يسـمي أول الطعـام، ويحمد آخره. فقد 
وا  ـمُّ امُ فَسَ عَ الطَّعَ ضِ ا وُ : «إِذَ الَ ـهُ قَ دٍ B أَنَّ مَّ حَ ـرِ بْنِ مُ فَ عْ ـنْ جَ ويَ عَ رُ
نْ لَمْ  مَ . وَ يبٌ مْ فِيهِ نَصِ يْسَ لَكُ لَ وا فَ جُ رُ : أُخْ ابِهِ حَ َصْ قُولُ لأِ يْطَانَ يَ إِنَّ الشَّ فَ

.(١)« يبٌ هُ فِيهِ نَصِ عَ يْطَانِ مَ انَ لِلشَّ هِ كَ امِ عَ لَى طَ مِّ عَ يُسَ
 K َان بــاء: كمـا أنه يدعو اللـه أول الطعام وآخـره. فقد «كَ
تَنَا  قْ زَ ا رَ كْ لَنَا فِيمَ ] بَـارِ مَ هُ هِ [اللَّ ـمِ اللَّ : بِسْ الَ ، قَ امِ هُ فِي الطَّعَ دَ ـعَ يَ ضَ ا وَ إِذَ

.(٢)« هُ فُ لَ يْكَ خَ لَ عَ وَ
ي  ـهِ الَّـذِ ـدُ لِلَّ مْ : الْحَ ـالَ لَ قَ ا أَكَ وروي عـن الصـادق C «إِذَ
ا  انَ دَ هَ ، وَ ينَ ارِ ا فِي عَ ـانَ سَ كَ ، وَ آنِينَ ا فِي ظَمْ انَ ـقَ سَ ، وَ ائِعِينَ نَا فِي جَ مَ عَ أَطْ
نَا فِي  مَ دَ أَخْ ، وَ يـنَ احِ ـا فِي ضَ انَ آوَ ، وَ لِينَ اجِ ي رَ نَا فِـ لَ مَ حَ ، وَ الِّيـنَ ي ضَ فِـ

.(٣)« ينَ الَمِ نَ الْعَ ثِيرٍ مِ لَى كَ نَا عَ لَ فَضَّ ، وَ انِينَ عَ
جيـم: ولأن مائدة الطعام قد تكون مظنـة الفخر والغرور، فإن 
رة الغرور  ـوَ المؤمـن يجلس عليها جلسـة العبد ليكسـر في نفسـه سَ
رِ  هَ َطْ تَـأَسَّ بِنَبِيِّكَ الأْ نِينَ C: «فَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ ـالَ أَمِ والحمية والأنانية. قَ
لَـى  لُ عَ ـأْكُ انَ K يَ ـدْ كَ لَقَ ـالَ C: وَ يَـبِ K.. إِلَـى أَنْ قَ َطْ الأْ
 ، هُ بَ وْ هِ ثَ عُ بِيَدِ قَ رْ يَ ، وَ هُ لَ عْ هِ نَ فُ بِيَدِ صِ يَخْ ، وَ بْدِ ةَ الْعَ لْسَ لِسُ جِ يَجْ ، وَ ضِ َرْ الأْ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٤.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٩.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٩.



٨٩ فقـه الآيـات   
.(١)«.. هُ فَ لْ دِفُ خَ رْ يُ يَ وَ ارِ ارَ الْعَ مَ كَبُ الْحِ رْ يَ وَ

دال: والمؤمن لا يبقي شـيئاً مـن الطعام في قصعته، بل يلطعها 
ةً  عَ نْ لَعِـقَ قَصْ نِيـنَ C: «مَ مِ ؤْ مُ يرُ الْ ـالَ أَمِ لطعـاً ويمـص أصابعه. قَ
نَاتٌ  سَ تَبُ لَهُ حَ كْ يُ . وَ قِ زْ ةِ فِي الرِّ عَ تْ لَهُ بِالسَّ عَ دَ ، وَ ةُ ئِكَ لاَ يْهِ الْمَ لَ لَّتْ عَ صَ

.(٢)« ةٌ فَ اعَ ضَ مُ
هـاء: كما يستحب للمؤمن أن يمص أصابعه بعد الطعام. فقد 
هُ  ابِعَ صَّ أَصَ يَمَ لْ اماً فَ عَ لَ طَ نْ أَكَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ هِ K أَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ روي عَ

.(٣)« ةً كَ رَ ا بَ اهَ دَ صِّ إِحْ إِنَّ فِي مَ فَ
واو: والمؤمن يكرم ما أنعم الله عليه من خبز وحنطة وشعير.. 
ئِلَ  هُ سُ نَّ دٍ B: «أَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ويتحاشـى إهانتها. حيث روي عَ
شَ  تَرَ ا افْ إِذَ : فَ هُ يلَ لَ قِ ، فَ لِكَ نْ ذَ ى عَ نَهَ ةِ فَ نْطَ سِ الْحِ دْ لَى كُ ةِ عَ ـلاَ نِ الصَّ عَ

؟. طْحِ لَى السَّ انَ عَ كَ وَ
قُ  زْ وَ رِ ا هُ إِنَّمَ ، فَ ـامِ نَ الطَّعَ ءٍ مِ ـيْ لَى شَ لَّى عَ ـالَ C: لاَ يُصَ قَ فَ
إِنَّ  ، فَ نُوا بِهِ اوَ هَ لاَ تَ ، وَ لاَ تَطَئُـوهُ وهُ وَ ظِّمُ عَ ، فَ مْ يْهِ لَ تُـهُ عَ مَ نِعْ ، وَ هِ قِ لْ ـهِ لِخَ اللَّ
نَ  وا مِ ذُ اتَّخَ ، فَ ـمْ اقِهِ زَ ـمْ فِي أَرْ يْهِ لَ هُ عَ ـعَ اللَّ سَّ ، وَ مْ بْلَكُ انَ قَ ـنْ كَ مَّ مـاً مِ وْ قَ
لَّ  جَ زَّ وَ هُ عَ مُ اللَّ هُ تَلاَ ابْ ونَ بِهِ فَ ـتَنْجُ لُوا يَسْ عَ ، فَجَ ارِ هَ َفْ ثْلَ الأْ يِّ مِ بْزِ النَّقِ الْخُ
 ، هُ لُونَ يَأْكُ هِ فَ ونَ بِـ ـتَنْجُ انُوا يَسْ ا كَ تَتَبَّعُونَ مَ لُوا يَ عَ ، فَجَ ـوعِ الْجُ ـنِينَ وَ بِالسِّ
ئِنَّةً  طْمَ نَةً مُ ةً كانَـتْ آمِ يَ رْ ثَلاً قَ بَ اللهُ مَ رَ ضَ : {وَ ـةُ يَ هِ الآْ ذِ لَتْ هَ زَ ـمْ نَ فِيهِ وَ
ا اللهُ لِباسَ  هَ أَذاقَ مِ اللهِ فَ عُ تْ بِأَنْ ـرَ فَ كَ كانٍ فَ لِّ مَ نْ كُ داً مِ غَ ها رَ قُ زْ أْتِيهـا رِ يَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٦.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٥.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٦.



بحوث في فقه الرزق   ٩٠
نَعُون}»(١). فِ بِما كانُوا يَصْ وْ الْخَ وعِ وَ الْجُ

زاي: وهكـذا المؤمـن تتمتع روحه بالطعام، فيشـكر الله عليه 
ـم وأثناء الطعـام وآخره. ويتذكر  وعلـى العافيـة والأمن، قبل أن يطعَ
المؤمـن عند الطعـام أنه كم نعمـة يفقدها الآخرون ووفرهـا الله له، 
ويَ  فله الحمد والشـكر. وهذا ما يقرءه عند الدعاء بالمأثور.  حيث رُ
ي  هِ الَّذِ دُ لِلَّ مْ : الْحَ قُولُ انَ أَبِي C يَ : «كَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ ـنْ أَبِي عَ عَ
نَا  لَ مَ حَ ، وَ ينَ احِ ا فِي ضَ انَ آوَ ، وَ ئِيـنَ امِ ا فِي ظَ انَ وَ أَرْ ، وَ ائِعِينَ نَا فِي جَ ـبَعَ أَشْ

.(٢)« انِينَ نَا فِي عَ مَ دَ أَخْ ، وَ ينَ ائِفِ نَنَا فِي خَ آمَ ، وَ لِينَ اجِ فِي رَ
: الطعام لذة وصحة ثانياً

لعل كلمتي الهنيئ والمريء تعكسان حاجة الإنسان إلى اللذة 
العاجلـة عنـد الطعام، وإلـى العافية بعـده. وعلى الإنسـان أن يختار 
، أولاً: ليتهنأ به. فلا يأكل كما تأكل الأنعام، التي  طعامـه اختياراً دقيقاً
: لينتفع بها  لا تهدف إلاّ امتلاء البطن وأداء وظيفة فيسيولوجية. وثانياً

. في المستقبل صحة وقوة ونشاطاً
وهكـذا المؤمـن يتفنن في أصل الطعام، وفـي مائدته وظروفه 

وأوانيه بأناقة وجمال ودون إسراف وترف.
ألف: إنه يأكل باليمين، لأن في اليمين الشرف والإحترام. فقد 
لاَ  ، وَ الِهِ مَ لُ بِشِ جُ لِ الرَّ أْكُ : «لاَ يَ الَ هُ قَ نَّ دٍ B أَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ويَ عَ رُ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٥٧.



٩١ فقـه الآيـات   
.(١)« ةٍ لَّ نْ عِ ا، إِلاَّ مِ لْ بِهَ تَنَاوَ لاَ يَ ا، وَ بْ بِهَ رَ يَشْ

بـاء: والمؤمن يأكل مجتمعاً مع أهله وإخوانه، لأن لذة الطعام 
ا  هِ مَ امِ إِلَـى اللَّ ـبُّ الطَّعَ هِ K: «أَحَ ـولُ اللَّ سُ الَ رَ أهنـأ بالإجتمـاع. قَ
هُ  نَّ نِينَ C أَ مِ ؤْ مُ يرِ الْ نْ أَمِ ويَ عَ »(٢). ورُ نِيـنَ مِ ؤْ ي الْمُ يْهِ أَيْدِ لَ تْ عَ ثُـرَ كَ

ي..»(٣). َيْدِ يْهِ الأْ لَ تْ عَ ثُرَ ا كَ ةً مَ كَ رَ امِ بَ ثَرُ الطَّعَ : «أَكْ الَ قَ
 K ِّنِ النَّبِي ويَ عَ جيم: أنه يتجنب الأكل في السـوق. فقد رُ

.(٤)« ةٌ اءَ نَ وقِ دَ لُ فِي السُّ َكْ : «الأْ الَ قَ
ي طَالِبٍ  لِيِّ بْنِ أَبِـ ـنْ عَ ويَ عَ دال: ولا يـأكل الطعـام الحـار. رُ
انَ  ا كَ الَ K: مَ قَ اً، فَ ـدّ ارٍّ جِ امٍ حَ يَ النَّبِيُّ K بِطَعَ : «أُتِـ ـالَ C قَ
وقُ  حُ مْ اً مَ دّ ارَّ جِ امَ الْحَ إِنَّ الطَّعَ ، فَ كِنَ مْ تَّى يُ وهُ حَ ، أَقِرُّ نَا النَّارَ ـهُ لِيُطْعِمَ اللَّ

.(٥)« كٌ رْ يْطَانِ فِيهِ شِ ةِ لِلشَّ كَ الْبَرَ
كِنَ  مْ يُ دَ وَ بْـرُ تَّى يَ ارَّ حَ وا الْحَ نِينَ C: «أَقِـرُّ مِ ؤْ يـرُ المُ ـالَ أَمِ قَ وَ

.(٦)« دِ ةُ فِي الْبَارِ كَ الْبَرَ نَا النَّارَ وَ هُ لِيُطْعِمَ انَ اللَّ ا كَ ، مَ هُ لُ أَكْ
دٍ  مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ نْ جَ ويَ عَ زاي: وإنـه يجيد الطعام إجـادة. فقد رُ
ةُ  دَّ وَ فُ مَ رَ ا] تُعْ -: «[إِنَّمَ هُ عَ لُ مَ أْكُ وَ يَ هُ ابِهِ -وَ حَ الَ لِبَعْضِ أَصْ هُ قَ نَّ B أَ
نْ  لُ مِ أْكُ لُ يَ جُ بُنِي الرَّ هُ لَيُعْجِ نَّ أَ ، وَ ـهِ امِ عَ نْ طَ لِهِ مِ ةِ أَكْ دَ وْ يهِ بِجَ َخِ ـلِ لأِ جُ الرَّ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٩.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٠٨.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٧.
(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٨.



بحوث في فقه الرزق   ٩٢
.(١)« لِكَ نِي بِذَ رُّ لِ يَسُ َكْ يدُ فِي الأْ يُجِ امِي فَ طَعَ

وهنـاك تعاليـم أخـر￯ كثيرة فـي الإلتـذاذ بها، يجمعهـا قوله 
نَ  الطَّيِّبَاتِ مِ بَـادِهِ وَ جَ لِعِ ـرَ ـهِ الَّتِي أَخْ ينَةَ اللّ مَ زِ ـرَّ نْ حَ ـلْ مَ سـبحانه: {قُ
لِكَ  ذَ ةِ كَ يَامَ مَ الْقِ وْ ةً يَ الِصَ يَا خَ نْ يَاةِ الدُّ نُوا فِي الْحَ امَ ينَ ءَ يَ لِلَّذِ لْ هِ قِ قُ زْ الرِّ

.(٢){ ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ اتِ لِقَ لُ الاَيَ صِّ نُفَ
فالزينـة والطيبات من رزق الله للمؤمنين، ولهم أن ينتفعوا بها 

بالتمام والكمال.
وأما ما يتصل بالصحة، فإن جانباً كبيراً من وصايا الإسلام وتعاليم 
الكتاب والسنة يرتبط بها. وإنما نستعرض فيما يلي بعض الأمثلة فقط:

ألف: يكره الشـبع وكثرة الأكل، كما يكره الأكل على الشـبع. 
ةِ  ثْرَ لُـوبَ بِكَ يتُوا الْقُ : «لاَ تُمِ ـالَ هُ قَ نَّ هِ K أَ ـولِ اللَّ سُ نْ رَ ويَ عَ فقـد رُ
.(٣)« اءُ يْهِ الْمَ لَ ثَرَ عَ ا أَكْ عِ إِذَ رْ الزَّ وتُ كَ لُوبَ تَمُ إِنَّ الْقُ ، فَ ابِ رَ الشَّ امِ وَ الطَّعَ

ةٌ  ثَ رَ وْ مَ ، وَ نِ بَـدَ ةٌ لِلْ ـدَ سَ فْ ـا مَ هَ إِنَّ ةَ فَ الْبِطْنَـ ـمْ وَ اكُ وقـال K: «إِيَّ
.(٤)« ةِ بَادَ نِ الْعِ ةٌ عَ لَ سَ كْ مَ مِ وَ قَ لِلسَّ

.(٥)« بُهُ لْ ا قَ سَ ابِ قَ رَ الشَّ امِ وَ ةَ الطَّعَ ثْرَ دَ كَ وَّ عَ نْ تَ : «مَ الَ عنْ النَّبِيِّ K قَ وَ
 ، تُهُ حَّ لَّـتْ صِ هُ قَ لُ ثُرَ أَكْ ـنْ كَ وعن أميـر المؤمنين C قال: «مَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤٣.
(٢) سورة الأعراف، آية: ٣٢.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٠٩.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٠.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٣.



٩٣ فقـه الآيـات   
.(١)« تُهُ ئُونَ هِ مَ سِ فْ لَى نَ لَتْ عَ قُ ثَ وَ

باء: ويسـتحب الاقتصار في الأكل على الطعام غدوة وعشاء، 
أول النهار وأول الليل.

هِ  بِّ بْدِ رَ ابِ بْنِ عَ ـهَ ي شِ نِ ابْنِ أَخِ لْتِ عَ لِيِّ بْنِ الصَّ فقـد روي عن عَ
؟!.  مِ التُّخَ اعِ وَ جَ َوْ نَ الأْ ى مِ قَ ا أَلْ هِ C مَ بْدِ اللَّ تُ إِلَى أَبِي عَ وْ كَ : «شَ الَ قَ
ا  نِ أَمَ ادَ الْبَدَ إِنَّ فِيهِ فَسَ يْئاً، فَ ا شَ مَ يْنَهُ لْ بَ أْكُ لاَ تَ تَعَشَّ وَ دَّ وَ غَ الَ C لِي: تَ قَ فَ
يăا}»(٢). شِ عَ ةً وَ رَ مْ فِيها بُكْ هُ قُ زْ مْ رِ : {لَهُ قُولُ الَى يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ هَ تَ عْتَ اللَّ مِ سَ

نْ  ويكره ترك العشـاء خصوصاً للشـيخ والكهل. فقـد روي عَ
ا  لِ إِذَ جُ نْبَغِي لِلرَّ يَ : «.. وَ الَ هِ C قَ بْـدِ اللَّ نْ أَبِي عَ الِحٍ عَ يـلِ بْنِ صَ مِ جَ

.(٣)« تَلِئٌ مْ امِ مُ نَ الطَّعَ هُ مِ فُ وْ جَ بِيتَ إِلاَّ وَ نَّ أَنْ لاَ يَ أَسَ
ويستحب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من البيت. 
لْ  كُ رَ فَ جْ يْتَ الْفَ لَّ ا صَ : إِذَ ـالَ هُ قَ نَّ هِ C: «أَ بْـدِ اللَّ نْ أَبِي عَ فقـد روي عَ
 ، كَ اسَ رَ ا أَضْ مُ بِهَ وِّ قَ تُ ، وَ تَكَ ارَ رَ ا حَ ئُ بِهَ تُطْفِ ، وَ تَكَ هَ ا نَكْ ةً تُطَيِّبُ بِهَ ـرَ كِسْ

.(٤)« لُقَكَ ا خُ نُ بِهَ سِّ تُحَ ، وَ قَكَ زْ ا رِ لِبُ بِهَ تَجْ ، وَ ا لِثَتَكَ دُّ بِهَ تَشُ وَ
بهذه التعاليم نظم الإسلام وجبات الطعام.

جيـم: أما عـن طبيعة المائـدة وما فيهـا، فقد وردت أخبـار عنها 
: «لَوْ  الَ ادِقِ C قَ نِ الصَّ كثيرة، فمن: المستحب إجادة الطعام. روي عَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٤.
(٢) وسائل الشيعة،ج ٢٤، ص٣٢٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٣٣.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨١.



بحوث في فقه الرزق   ٩٤
.(١)« فاً رَ دَّ سَ عَ نٌ لَمْ يُ مِ ؤْ نْهُ مُ لَ مِ أَكَ مٍ وَ هَ امٍ أَلْفَ دِرْ عَ لَى طَ قَ عَ فَ لاً أَنْ جُ أَنَّ رَ

 :C ِه اللَّ بْدِ الَ أَبُو عَ كما يستحب أن يكون عليها البقل. فقد قَ
.(٢)« لُ انِ الْبَقْ وَ يَةُ الْخِ لْ حِ يَةٌ وَ لْ ءٍ حِ يْ لِّ شَ «لِكُ

يِّدُ  هِ K: «سَ ـولُ اللَّ سُ الَ رَ ويسـتحب أن يكون فيها اللحم. قَ
.(٣)« مُ ةِ اللَّحْ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ امِ فِي الدُّ الطَّعَ

ويسـتحب تفضيل خبز الشعير على القمح. وقد روي عن أبي 
 ، لَى النَّاسِ لِنَا عَ ضْ فَ لَى الْبُرِّ كَ يرِ عَ عِ بْزِ الشَّ لُ خُ الحسن C قال:«فَضْ
فاً إِلاَّ  وْ لَ جَ ا دَخَ مَ يْهِ وَ لَ كَ عَ بَـارَ ، وَ ـعِيرِ كِلِ الشَّ ا لآِ عَ دْ دَ قَ بِيٍّ إِلاَّ وَ نْ نَ ا مِ مَ
هُ أَنْ  ، أَبَى اللَّ ارِ َبْـرَ امُ الأْ عَ طَ بِيَـاءِ وَ َنْ ـوَ قُوتُ الأْ هُ ، وَ اءٍ فِيـهِ لَّ دَ جَ كُ ـرَ أَخْ وَ

.(٤)« يَاءِ قِ َشْ بِيَاءِ لِلأْ َنْ لَ قُوتَ الأْ عَ يَجْ
يجَ  مَ النَّضِ لِ اللَّحْ : «كُ يَ وِ رُ ويسـتحب أن يختار لحم الضأن. وَ

.(٥)« رَ لاَ الْبَقَ ورَ وَ زُ لاَ الْجَ يدَ وَ دِ نِهِ لاَ الْقَ مَ تِيِّ أَسْ أْنِ الْفُ نَ الضَّ مِ
ولُ  سُ الَ رَ : «قَ الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ نْ أَبِي عَ انَ عَ وَ زْ يدِ بْنِ غَ ـعِ نْ سَ عَ
الَ  .. إِلَى أَنْ قَ ـيْئاً ءٍ شَ ـيْ لِّ شَ نْ كُ تَارَ مِ لَّ اخْ جَ ـزَّ وَ ـهَ عَ ـهِ K إِنَّ اللَّ اللَّ

.(٦)« أْنَ نَمِ الضَّ نَ الْغَ تَارَ مِ اخْ K: وَ
هُ  نَّ هِ K أَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ ولا بأس بلحم البقر على كراهته. فقد روي عَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٦.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٠.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٣٤.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٥.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٥.



٩٥ فقـه الآيـات   
رِ  مُ الْبَقَ لَحْ هِ، وَ دِ سَ نْ جَ ا مِ هَ ثْلُ اءِ مِ نَ الدَّ لَ مِ زَ ينَةً نَ مِ ةً سَ مَ لَ لُقْ نْ أَكَ : «مَ الَ قَ

.(١)« نِ مْ ثْلُ السَّ فَ مِ وْ لَ الْجَ ا دَخَ مَ ، وَ اءٌ وَ ا دَ لَبَنُهَ ، وَ اءٌ فَ ا شِ نُهَ مْ سَ ، وَ اءٌ دَ
هُ  نَّ نِينَ C أَ مِ ؤْ مُ يرِ الْ نْ أَمِ ويسـتحب أكل الفراخ. فقد روي عَ

.(٢)« ضُ نْهَ ادَ يَ ضَ أَوْ كَ اخٍ نَهَ مُ فِرَ مِ لَحْ يَبُ اللَّحْ : «أَطْ الَ قَ
 C ا ضَ نِ الرِّ ويستحب اختيار الذراع والكتف. وقد روي عَ
ادِيمَ  قَ ـإِنَّ الْمَ يرَ فَ آخِ ـتَرِ المَ لاَ تَشْ ادِيمَ وَ قَ مِ المَ ـنَ اللَّحْ ـتَرِ لَنَا مِ : «اشْ الَ قَ

.(٣)«￯ََذ نَ الأْ دُ مِ عَ أَبْ ى وَ عَ رْ نَ الْمَ بُ مِ رَ أَقْ
ى بْنِ  وسَ نْ مُ ويستحب أكل الكباب لمواجهة الضعف. روي عَ
 : لْتُ اً؟. قُ ـرّ فَ صْ اكَ مُ ـا لِي أَرَ ـنِ C: مَ سَ الَ لِي أَبُو الْحَ : «قَ ـالَ ـرٍ قَ بَكْ
ةٍ  عَ مْ دَ جُ عْ آنِي بَ مَّ رَ ، ثُ تُـهُ لْ أَكَ . فَ مَ لِ اللَّحْ الَ C: كُ قَ نِي. فَ ابَ ـكٌ أَصَ عْ وَ
؟!.  مِ لِ اللَّحْ كَ بِأَكْ ـرْ الَ C لِي: أَ لَمْ آمُ قَ . فَ اً رّ فَ صْ ي مُ الِـ لَى حَ أَنَـا عَ وَ
 : لْتُ ؟!. قُ لُهُ أْكُ يْفَ تَ الَ C: كَ نِي. قَ تَ رْ ذُ أَمَ نْـ هُ مُ يْرَ لْتُ غَ ا أَكَ : مَ لْـتُ قُ فَ
دَ  عْ انِي بَ عَ يَّ فَدَ ـلَ إِلَ سَ مَّ أَرْ تُهُ ثُ لْ أَكَ . فَ بَاباً هُ كَ لْ ـالَ C: لاَ كُ !. قَ بِيخـاً طَ

ي...»(٤). هِ جْ ادَ فِي وَ دْ عَ مُ قَ ا الدَّ إِذَ ةٍ فَ عَ مْ جُ
وكذلك أكل الخل والزيت لذات السـبب. روي عن جعفر بن 
وَ طِيبُ  هُ ، وَ يْتُ امُ الزَّ دَ ِ مَ الإْ نِعْ ، وَ ـلُّ امُ الْخَ دَ ِ مَ الإْ محمـد B قال: «نِعْ

 (٥)« كٌ بَارَ وَ مُ هُ مْ وَ هُ امُ إِدَ بِيَاءِ، وَ َنْ الأْ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٦.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٦.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٥٠.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٦٧.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٦٢.



بحوث في فقه الرزق   ٩٦
 C الله بْدِ الَ أَبُـو عَ ويسـتحب ألاّ يخلـو البيت مـن الخل. قَ
لُ  رَ أَهْ تَقَ ـا افْ مَ مْ فَ لِكُ نَازِ يْتَ فِي مَ الزَّ ـلَّ وَ نُوا الْخَ مِ أَدْ -: «وَ يـثٍ دِ ي حَ -فِـ

.(١)« مْ هُ مَ لِكَ أُدْ انَ ذَ يْتٍ كَ بَ
ـرِ بْنِ  امِ نْ عَ ). عَ ويسـتحب أكل تمـرات علـى الريق (صباحـاً
نْ  اتٍ مِ رَ بَّـحَ بِتَمَ نْ تَصَ : «مَ الَ ـولَ الله K قَ سُ دٍ أَنَّ رَ ـعْ نْ سَ يدٍ عَ ـعِ سَ

.(٢)« رٌ حْ لاَ سِ مٌّ وَ مَ سَ لِكَ الْيَوْ هُ ذَ رَّ ةٍ، لَمْ يَضُ وَ جْ عَ
تُلُ  قْ ـهُ يَ إِنَّ ، فَ يقِ لَـى الرِّ رَ عَ لُـوا التَّمْ وقال رسـول الله K: «كُ

.(٣)« انَ فِي الْبَطْنِ يدَ الدِّ
الله C: «لَوْ  بْدِ الَ أَبُو عَ ويستحب أكل التفاح والتداوي به. قَ
ءٍ  يْ عُ شَ رَ هُ أَسْ إِنَّ ، أَلاَ وَ مْ إِلاَّ بِهِ اهُ ضَ رْ ا مَ وْ اوَ ا دَ احِ مَ ا فِي التُّفَّ مُ النَّاسُ مَ لَ عْ يَ

.(٤)« هُ وحُ هُ نَضُ إِنَّ ، وَ ةً اصَّ ادِ خَ ؤَ فُ ةً لِلْ عَ نْفَ مَ
 C َنِين مِ ؤْ يـرِ المُ نْ أَمِ كما يسـتحب تناول الهندبـاء. روي عَ

.(٥)« نَّةِ طْرِ الْجَ نْ قَ يْهِ مِ لَ طُرُ عَ قْ يَ بَاحٍ إِلاَّ وَ نْ صَ ا مِ مَ اءَ فَ بَ نْدَ لِ الْهِ : «كُ الَ قَ
نِينَ  مِ نَ الآْ تِبَ مِ اءَ كُ بَ نْدَ لَ الْهِ نْ أَكَ : «مَ الَ ـادِقِ C قَ نِ الصَّ عَ وَ

.(٦)« تَهُ لَيْلَ لِكَ وَ هُ ذَ مَ وْ يَ
نِ  ادِقِ عَ ـنِ الصَّ وهكذا يسـتحب التـداوي بالكراث. روي عَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٦٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص١٤٠.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٨.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٩٧.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٤١٥.
(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٤١٥.



٩٧ فقـه الآيـات   
دْ  قَ ، وَ الِ ـعَ الطِّحَ جَ لِيَائِهِ وَ نْ أَوْ لٌ مِ جُ يْـهِ رَ ا إِلَ ـكَ : «شَ الَ بَاقِرِ B قَ الْ
لَى  فَ عَ ـرَ تَّى أَشْ اً حَ ـرّ مٍ شَ ـوْ لَّ يَ ادُ كُ دَ ـزْ هُ يَ إِنَّ ، وَ جٍ ـلاَ لِّ عِ كُ ـهُ بِـ الَجَ عَ
نٍ  مْ يِّداً بِسَ ياً جَ لْ لِهِ قَ اقْ اثاً، وَ رَّ ةٍ كُ ةِ فِضَّ طْعَ تَرِ بِقِ الَ C: اشْ قَ . فَ ةِ لَكَ هَ الْ
أَ إِنْ  رَ لِكَ بَ لَ ذَ عَ ا فَ هُ إِذَ إِنَّ ، فَ امٍ ةَ أَيَّ ثَ عُ ثَلاَ جَ ا الْوَ ذَ نْ بِهِ هَ عِمْ مَ أَطْ ، وَ يٍّ بِـ رَ عَ

الَى»(١). عَ اءَ اللهُ تَ شَ
يسـعنا  لا  الأكل،  طبيعـة  فـي   ￯أخـر كثيـرة  تعاليـم  وهنـاك 
اسـتقصاءها، ويجمعها الإهتمام بالمائدة من الناحية الصحية لتكون 
متكاملة، سواءً من ناحية الفواكه والبقول أو من ناحية الخبز والإدام، 
وأن تكون غنية بكافة المواد التي يحتاجها جسم الإنسان، والتي تزيد 

. الإنسان صحة ونشاطاً
دال: أمـا عـن طريقـة الأكل، فهنـاك تعاليم كثيرة أيضـاً، منها: 
هُ  نَّ نِينَ C أَ مِ ؤْ يـرِ المُ نْ أَمِ غسـل اليدين قبل الطعام وبعـده. روي عَ
امِ  لِ الطَّعَ ي أَوَّ كَ لَهُ فِـ ، بُـورِ هُ دَ بَعْ ـامِ وَ بْلَ الطَّعَ ـهِ قَ يْ دَ ـلَ يَ سَ نْ غَ : «مَ ـالَ قَ

.(٢)« هِ رِ آخِ وَ
امِ  بْـلَ الطَّعَ نِ قَ يْ ـلُ الْيَدَ سْ : «غَ ـالَ هُ قَ نَّ ـولِ الله K أَ سُ ـنْ رَ عَ وَ

.(٣)« قَ زْ لِبُ الرِّ يَجْ رَ وَ قْ نْفِي الْفَ ، يَ هُ دَ بَعْ وَ
 K ـولُ الله سُ ا رَ نَ ارَ : «زَ الَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ C قَ نْ عَ عَ وَ
باً  عْ قَ رٍ وَ نْ تَمْ ةً مِ فَ حْ نَ صَ مَ تْ إِلَيْنَا أُمُّ أَيْ دَ أَهْ اماً وَ عَ نَا إِلَيْهِ طَ مْ دَّ قَ مٍ فَ وْ اتَ يَ ذَ
لَى  بْتُ عَ كَ تُ فَسَ مْ ، قُ نْهُ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ ، فَ نْهُ لَ مِ أَكَ نَا إِلَيْهِ فَ مْ دَّ قَ ، فَ بَدٍ زَ نْ لَبَنٍ وَ مِ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٤١٩.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٧.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٩.



بحوث في فقه الرزق   ٩٨
.(١)« هِ يْ دَ ةِ يَ يَتَهُ بِبِلَّ لِحْ هُ وَ هَ جْ حَ وَ سَ هُ مَ دَ لَ يَ سَ ا غَ لَمَّ ، فَ اءً هِ مَ يْ دَ يَ

امِ  ـنَ الطَّعَ كَ مِ دَ ـلْتَ يَ سَ ا غَ : «إِذَ ـالَ ـهُ قَ ـادِقِ C أَنَّ ـنِ الصَّ عَ وَ
مَّ إِنِّي  هُ : اللَّ لْ قُ ، وَ يلِ نْدِ ا بِالْمِ مَ هُ حَ سَ بْلِ أَنْ تَمْ نْ قَ كَ مِ هَ جْ ا وَ مَ حْ بِهِ سَ امْ فَ

.(٢)« بَةِ غْضَ الْمَ قْتِ وَ نَ الْمَ وذُ بِكَ مِ أَعُ بَّةَ وَ حَ الْمَ بَةَ وَ تْ أَلُكَ الرُّ أَسْ
هُ  نَّ لِيٍّ C أَ نْ عَ . فقد روي عَ * كراهـة الأكل متكئـاً ومنبطحاً

.(٣)« عْ بَّ رَ لاَ تَ ونَ وَ بَّارُ لُ الْجَ أْكُ ا يَ مَ تَّكِئاً كَ لْ مُ أْكُ : «لاَ تَ الَ قَ
نْبَطِحاً  نْتَ مُ إِنْ كُ تَّكِئاً وَ لْ مُ أْكُ : «لاَ تَ الَ هُ قَ نَّ ادِقِ C أَ نِ الصَّ عَ وَ

.(٤)« اءِ تِّكَ نَ الاِ رٌّ مِ وَ شَ هُ
هِ  اللَّ بْدِ نْ أَبِي عَ ويَ عَ ويكره أن يضع رجلاً على رجل عند الطعام. رُ
امِ  لَى الطَّعَ مْ عَ كُ دُ لَسَ أَحَ ا جَ : «إِذَ الَ هُ قَ نَّ نِينَ A أَ مِ ؤْ يرِ المُ نْ أَمِ ائِهِ عَ نْ آبَ عَ
 ،￯ رَ ُخْ لَى الأْ يْهِ عَ لَ جْ ￯ رِ ـدَ مْ إِحْ كُ دُ نَّ أَحَ عَ لاَ يَضَ ، وَ بْدِ ـةَ الْعَ لْسَ لِسْ جِ يَجْ لْ فَ

ا»(٥). بَهَ احِ قُتُ صَ مْ يَ لَّ وَ جَ زَّ وَ هُ عَ ا اللَّ هَ بْغِضُ ةٌ يُ لْسَ ا جِ هَ إِنَّ عْ فَ بَّ تَرَ لاَ يَ وَ
 : الَ هِ C قَ بْدِ اللَّ ي عَ نْ أَبِـ . رويَ عَ كذلك يكره الأكل ماشـياً

.(٦)« لِكَ طَرَّ إِلَى ذَ ، إِلاَّ أَنْ تَضْ اشٍ أَنْتَ مَ لْ وَ أْكُ «لاَ تَ
ويسـتحب بعـد الأكل أن يسـتلقي ويضـع رجلـه اليمنى على 
ـبَعِ  دَ الشِّ عْ اءُ بَ قَ ـتِلْ سْ : «الاِ الَ هُ قَ نَّ ـادِقِ C أَ نِ الصَّ الأخـر￯. رويَ عَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧١.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٢.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٤.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٥.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٨.
(٦)مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٠.



٩٩ فقـه الآيـات   
.(١)« اءَ لُّ الدَّ يَسُ امَ وَ ئُ الطَّعَ رِ مْ يُ نَ وَ نُ الْبَدَ مِ يُسْ

دَ  عْ ـتَلْقِ بَ يَسْ لْ هُ فَ امَ عَ ئَ طَ رِ ـتَمْ ادَ أَنْ يَسْ نْ أَرَ مَ وعن الرضا C: «وَ
.(٢)« نَامَ تَّى يَ رِ حَ سَ َيْ هِ الأْ قِّ لَى شِ لِكَ عَ لِبُ ذَ نْقَ مَّ يَ ، ثُ نِ مَ َيْ هِ الأْ قِّ لَى شِ لِ عَ َكْ الأْ
هِ  ولِ اللَّ سُ نْ رَ ويسـتحب أن يبدء بالملح ويختم به. فقد رويَ عَ
نَيْنِ  نَ اثْ يَ مِ وفِـ تَمَ بِهِ عُ خَ لْـحِ وَ هُ بِالْمِ امَ عَ تَتَـحَ طَ نِ افْ : «مَ ـالَ ـهُ قَ K أَنَّ

.(٣)« امُ ذَ ا الجُ نْهَ اءً مِ بْعِينَ دَ سَ وَ
: «أَنَّ  ـالَ لِيٍّ C قَ ـنْ عَ ويكـره أن ينفـخ في الطعـام. روي عَ
فِي  ودِ، وَ ـجُ عِ السُّ ضِ وْ : فِي مَ اتٍ خَ عِ نَفَ بَ ـنْ أَرْ ى عَ هِ K نَهَ ـولَ اللَّ سُ رَ

.(٤)« ابِ رَ الشَّ ، وَ امِ فِي الطَّعَ قَى، وَ الرُّ
ويسـتحب عند الأكل أن يلاحظ عدم الأكل من رأس الطعام، 
نْ  لُوا مِ كُ يدَ فَ تُمُ الثَّرِ لْ ا أَكَ هِ K: «إِذَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ وأن يأكل مما يليه. قَ

.(٥)« ةُ كَ ا الْبَرَ ةَ فِيهَ وَ رْ إِنَّ الذِّ ، فَ انِبِهِ وَ جَ
مْ  كُ دُ لْ أَحَ يَأْكُ لْ ةُ فَ ائِدَ عَـتِ الْمَ ضِ ا وُ هِ K: «إِذَ ـولِ اللَّ سُ الَ رَ قَ وَ
ومُ  قُ لاَ يَ ا وَ هَ لاَ نْ أَعْ ا مِ أْتِيهَ ةَ تَ كَ إِنَّ الْبَرَ امِ فَ ةَ الطَّعَ وَ لْ ذِرْ اوِ نَـ لاَ يُ لِيهِ وَ ـا يَ مَّ مِ
لِكَ  ـإِنَّ ذَ مْ فَ هُ يَ دِ مُ أَيْ ـوْ عَ الْقَ فَ رْ تَّى يَ ـبِعَ حَ إِنْ شَ هُ وَ ـدَ ـعُ يَ فَ رْ لاَ يَ ـمْ وَ كُ دُ أَحَ

.(٦)« هُ لِيسَ لُ جَ جِ يُخْ
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٩.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٠.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٠.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٩.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٣.
(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٤.



بحوث في فقه الرزق   ١٠٠
دٍ  احِ بَعٍ وَ لُ بِإِصْ َكْ ولَ الله K: «الأْ سُ الَ رَ وأن يأكل بثلاث أصابع. قَ

.(١)«A ِبِيَاء َنْ لُ الأْ ثِ أَكْ بِالثَّلاَ ةِ، وَ بَابِرَ لُ الْجَ نَيْنِ أَكْ ثْ بِالاِ ، وَ يْطَانِ لُ الشَّ أَكْ
لِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  نْ عَ ويسـتتحب تخليل الأسنان بعد الأكل. عَ
ةٌ  حَّ هُ صِ إِنَّ امِ فَ رِ الطَّعَ لَى أَثْ لُوا عَ لَّ هِ K تَخَ ولُ اللَّ سُ الَ رَ : «قَ الَ C قَ

.(٢)« قَ زْ بْدِ الرِّ لَى الْعَ لِبُ عَ يَجْ ، وَ دِ اجِ النَّوَ لِلنَّابِ وَ
يْنِ  لَكَ نُ الْمَ كِّ سَ هُ مُ إِنَّ لِ فَ لاَ مْ بِالْخِ كُ اهَ وَ وا أَفْ قُّ الَ النَّبِيُّ K: «نَ قَ وَ
ءٌ  ـيْ لَيْسَ شَ ـانُ وَ ا اللِّسَ مَ هُ لَمَ قَ يقُ وَ ا الرِّ مَ هُ ادَ دَ إِنَّ مِ اتِبَيْنِ وَ افِظَيْنِ الْكَ الْحَ

.(٣)« مِ امِ فِي الْفَ لِ الطَّعَ نْ فَضْ ا مِ مَ يْهِ لَ دَّ عَ أَشَ
ويستحب أن يغسل الفم بالسعد بعد الطعام (للتطيب)، وربما 
ـنَانِ  ُشْ أَ بِالأْ ضَّ ا تَوَ انَ إِذَ بَاقِرِ C: «كَ نِ الْ يسـتحب كل طيب. روي عَ

.(٤)« مَى بِهِ مَّ رَ هُ ثُ مَ تَطَاعَ اهُ فَ هُ فَ لَ خَ أَدْ
منظـف  بـكل  (أو  بالأشـنان  الفـم  خـارج  غسـل  ويسـتحب 

كالصابون).
: الطعام صلة اجتماعية ثالثاً

بالطعام تنشـرح النفـس، وهو نشـرة من الإنقبـاض والضيق. 
وهكـذا فهو مناسـبة للعلاقـة الإجتماعية، سـواءً في إطـار العائلة أو 
خارجهـا. من هنا أدب الإسـلام المؤمنين بجملـة آداب في الطعام، 

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٦.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٧.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٧.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٢١.



١٠١ فقـه الآيـات   
تزيد من علاقاتهم ببعضهم؛ منها ما يلي:

هِ  ولِ اللَّ سُ ألف: يكره أن يأكل الإنسـان زاده وحده. روي عنْ رَ
 ، هُ دَ حْ ةِ وَ لاَ بَ الْفَ اكِـ رَ ، وَ هُ دَ حْ ادِهِ وَ : آكِلَ زَ ـةً ثَ نَ ثَلاَ : «لَعَ الَ ـهُ قَ K أَنَّ

.(١)« هُ دَ حْ يْتٍ وَ النَّائِمَ فِي بَ وَ
 :K ِه ولُ اللَّ سُ الَ رَ بـاء: ويستحب الإجتماع على الطعام. قَ

.(٢)« نِينَ مِ ؤْ ي الْمُ يْهِ أَيْدِ لَ تْ عَ ثُرَ ا كَ هِ مَ امِ إِلَى اللَّ بُّ الطَّعَ «أَحَ
تْ  ثُرَ ا كَ ةً مَ كَ رَ امِ بَ ثَرُ الطَّعَ : «أَكْ الَ هُ قَ نَّ نِينَ C أَ مِ ؤْ مُ يرِ الْ نْ أَمِ عَ وَ

ي»(٣). َيْدِ يْهِ الأْ لَ عَ
لِيِّ بْـنِ أَبِي طَالِبٍ  نْ عَ جيم: ويسـتحب إقـراء الضيف. روي عَ
اءَ  رَ قِ إِقْ ـلاَ َخْ مِ الأْ ارِ ـكَ نْ مَ ـهِ K إِنَّ مِ ـولُ اللَّ سُ ـالَ رَ : «قَ ـالَ C قَ

.(٤)« يْفِ الضَّ
هِ  ـولِ اللَّ سُ نْ رَ دال: وتسـتحب إجابـة دعـوة المؤمـن. روي عَ

.(٥)« ولَهُ سُ رَ هَ وَ ى اللَّ صَ دْ عَ قَ ةَ فَ وَ عْ بِ الدَّ نْ لَمْ يُجِ : «مَ الَ K قَ
هُ  نَّ لِيٍّ C أَ نْ عَ هـاء: ويستحب مؤكداً إطعام الطعام. روي عَ
نْ  بُّ إِلَيَّ مِ يْنِ أَحَ اعَ اعٍ أَوْ صَ لَى صَ انِي عَ وَ نْ إِخْ راً مِ فَ عَ نَ مَ : «لَئَنْ أَجْ ـالَ قَ

.(٦)« ةً مَ تِقَ نَسَ أُعْ هِ فَ ذِ مْ هَ وقِكُ جَ إِلَى سُ رُ أَنْ أَخْ
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٥.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤١.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٥.
(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.



بحوث في فقه الرزق   ١٠٢
تْقَ  لُ عِ دِ عْ نٍ يَ مِ ؤْ امُ مُ عَ : «إِطْ الَ هُ قَ نَّ دٍ B أَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ ـنْ جَ عَ وَ

بَة»(١). قَ رَ
واو: وحتى يسـتحب تناول المؤمن اللقمـة، إذ روي عن النَّبِيِّ 
ا  و لَهَ جُ رْ ـوٍ لاَ يَ لْ ةَ حُ مَ ـنِ لُقْ مِ ؤْ يهِ الْمُ ـمِ أَخِ مَ فِي فَ ـنْ أَلْقَ : «مَ ـالَ K قَ
نْهُ  هُ عَ فَ اللَّ رَ الَى صَ عَ هُ تَ هَ جْ يدُ إِلاَّ وَ رِ لاَ يُ هِ وَ رِّ نْ شَ ا مِ افُ بِهَ لاَ يَخَ ةً وَ وَ شْ رِ

.(٢)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ قِفِ يَ وْ ةَ الْمَ ارَ رَ ا مَ بِهَ
زاي: ويسـتحب لأهـل البلـد اسـتضافة مـن يـرد عليهـم مـن 
وَ  هُ ةً فَ دَ لْ لٌ بَ جُ لَ رَ ا دَخَ : «إِذَ الَ هِ K قَ ـولِ اللَّ سُ نْ رَ إخوانهم. رويَ عَ
يْفِ  نْبَغِي لِلضَّ لاَ يَ مْ وَ نْهُ لَ عَ حَ رْ تَّى يَ لِ دِينِهِ حَ نْ أَهْ ا مِ نْ بِهَ لَى مَ يْـفٌ عَ ضَ
مْ  نْبَغِي لَهُ لاَ يَ مْ وَ يْهِ لَ دَ عَ سُ يَفْ ءَ فَ يْ لُوا لَهُ الشَّ مَ عْ مْ لِئَلاَّ يَ نِهِ ومَ إِلاَّ بِإِذْ أَنْ يَصُ

م»(٣). انِهِ كَ كَ لِمَ يَتْرُ مْ فَ هُ مَ تَشِ نِهِ لِئَلاَّ يَحْ وا إِلاَّ بِإِذْ ومُ أَنْ يَصُ
هِ  ولِ اللَّ سُ نْ رَ حـاء: ويسـتحب إكرام الضيف وتوقيره. روي عَ

.(٤)« هُ يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ خِ مِ الآْ الْيَوْ هِ وَ نُ بِاللَّ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ : «.. مَ الَ K قَ
.(٥)« يراً قِ انَ حَ إِنْ كَ كَ وَ يْفَ مْ ضَ رِ : «أَكْ الَ هُ قَ نَّ نِينَ C أَ مِ ؤْ مُ يرِ الْ نْ أَمِ عَ وَ
وهنـاك تعاليم كثيرة في طريقـة إكرام الضيف، وآداب الضيافة 
تزيـد المؤمـن علاقة بأخيـه، ويتحول الطعـام إلى مناسـبة إجتماعية 

بهيجة.
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٧.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٤.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٠.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٠.



١٠٣ فقـه الآيـات   
: الطعام وتدبير المعيشة رابعاً

وعلـى الإنسـان أن يقتصد فـي معيشـته، ويهتم بطعامـه بقدر 
سـعته، فلا يتكلف مـا ليس له. وقد وفّر الله سـبحانه أكثر ما يحتاجه 
البشـر من الطعـام، بحيث يمكـن أن يدبر المؤمن نفسـه دون تكلف 

ودون أن يتضرر بشيء. وفيما يلي بعض التعاليم في هذا الشأن:
نْ  ألف: يسـتحب أن يقدر الإنسـان الطعام بقدر سعته. روي عَ

.(١)« فٌ رَ امِ سَ : «لَيْسَ فِي الطَّعَ الَ هُ قَ نَّ دٍ B أَ مَّ حَ رِ بْنِ مُ فَ عْ جَ
بـاء: وعادة تكون مناسـبة الضيافة وسيلة للتكلف في الطعام، 
وقـد نهى الاسـلام مـن ذلـك، حيـث يسـتحب للضيـف ألاّ يكلف 
ا  عَ : «دَ ـالَ لِيٍّ B قَ ـيْنُ بْنُ عَ سَ . روي عنْ الْحُ صاحـب المنزل شـيئاً
لَى أَنْ  بْتُ عَ : أَجَ الَ لَهُ قَ الِبٍ C فَ لِيَّ بْنَ أَبِي طَ نِينَ عَ مِ ؤْ يرَ الْمُ لٌ أَمِ جُ رَ

؟. نِينَ مِ ؤْ مُ يرَ الْ ا أَمِ يَ يَ ا هِ مَ : وَ الَ . قَ الٍ صَ ثَ خِ نَ لِي ثَلاَ مَ تَضْ
يْئاً  نِّي شَ رَ عَ خِ لاَ تَدَّ جٍ وَ ارِ نْ خَ يْئاً مِ لَيَّ شَ لَ عَ خِ الَ C: أَنْ لاَ تُدْ قَ

.(٢)«C ٌّلِي هُ عَ ابَ أَجَ لِكَ لَكَ فَ الَ ذَ يَالِ قَ فَ بِالْعِ حِ لاَ تُجْ فِي الْبَيْتِ وَ
ومن جهة أخر￯ يسـتحب ألاّ يسـتقل الضيف ما يقدمه له من 
 :- يثٍ دِ ي حَ الَ -فِـ هُ قَ نَّ ـهِ K أَ ـولِ اللَّ سُ نْ رَ نعـم اللـه. فقد روي عَ
.(٣)« تَهُ لَيْلَ هُ وَ مَ وْ هِ يَ قْتِ اللَّ لْ فِي مَ زَ وهُ لَمْ يَ بُ إِلَيْهِ أَخُ رِّ قَ ا يُ رَ مَ تَقَ نِ احْ مَ «وَ

هُ  نَّ هِ K أَ ـولِ اللَّ سُ نْ رَ كما يسـتحب ألاّ يحتشـم منه. روي عَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤٧.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٩.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٩.



بحوث في فقه الرزق   ١٠٤
رُ  اوُ ينَ التَّزَ الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ ـهَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ قِ النَّبِيِّينَ وَ لاَ مُ أَخْ رَ : «أَكْ الَ قَ
لَوْ لَمْ  هُ وَ نْدَ ـرَ عِ يَسَّ ا تَ يهِ مَ بَ إِلَى أَخِ ـرِّ قَ ورِ أَنْ يُ زُ لَى الْمَ ـقٌّ عَ حَ هِ وَ ي اللَّ فِـ
هُ  نْدَ ـرَ عِ يَسَّ ا تَ يهِ مَ بَ إِلَى أَخِ رِّ قَ ـمَ أَنْ يُ تَشَ نِ احْ مَ اءٍ فَ نْ مَ ةٌ مِ عَ رْ نْ إِلاَّ جُ كُ يَ

تَه»(١). لَيْلَ هُ وَ مَ وْ هِ يَ قْتِ اللَّ لْ فِي مَ زَ لَمْ يَ
جيـم: ولا يجـوز أن يبتغي المرء بطعامه الرياء والسـمعة، مما 
مَ  عَ ـنْ أَطْ : «مَ الَ هُ قَ نَّ يِّ K أَ نِ النَّبِـ يكلفـه فوق طاقته عـادة. روي عَ
امَ  لِكَ الطَّعَ لَ ذَ عَ جَ نَّمَ وَ هَ يـدِ جَ دِ نْ صَ هُ مِ هُ اللَّ مَ عَ ةً أَطْ عَ ـمْ سُ اءً وَ ئَ اماً رِ عَ طَ

.(٢)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ يْنَ النَّاسِ يَ يَ بَ قْضِ تَّى يَ اراً فِي بَطْنِهِ حَ نَ
دال: وقـد يسـبب التسـاهل فـي الانتفـاع بالطعام الاسـراف. 
وهكذا وردت تعاليم إسـلامية للإهتمام بالطعام، فيكره رمي الفاكهة 

قبل استقصاء أكلها. 
يَتْ  مِ دْ رُ ةٍ قَ اكِهَ رَ إِلَـى فَ هُ نَظَ نَّ دٍ B أَ مَّ حَ ـرِ بْنِ مُ فَ عْ ـنْ جَ رويَ عَ
نْتُمْ  ا؟، إِنْ كُ ذَ ا هَ الَ C: «مَ قَ ، وَ ـبَ ضِ ا فَغَ لُهَ صَ أَكْ ـتَقْ مْ يُسْ هِ لَ ارِ فِي دَ
.(٣)« تَاجُ إِلَيْهِ نْ يَحْ وهُ مَ أَطْعِمُ بَعُوا، فَ شْ نَ النَّاسِ لَمْ يَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ ، فَ تُمْ بِعْ شَ

يرِ  نْ أَمِ ويسـتحب إذا حضر الخبـز، ألاّ ينتظر به غيـره. روي عَ
لَ لَهُ  زَ الَى أَنْ عَ تَ كَ وَ بَارَ ـهَ تَ إِنَّ اللَّ ، فَ بْزَ وا الْخُ مُ رِ : «أَكْ الَ نِيـنَ C قَ مِ ؤْ مُ الْ
نْتَظَرْ بِهِ  رَ لَمْ يُ ضَ ا حَ الَ C: إِذَ هُ؟. قَ امُ رَ ا إِكْ مَ : وَ . قِيلَ اءِ ـمَ اتِ السَّ كَ بَرَ

.(٤)« هُ يْرُ غَ
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٩.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٤.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٧.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٣.



١٠٥ فقـه الآيـات   
 : الَ ـهُ قَ ـنِ النَّبِيِّ K أَنَّ ويسـتحب تصغيـر الرغيـف. روي عَ

.(١)« ةً كَ رَ يفٍ بَ غِ لِّ رَ عَ كُ إِنَّ مَ ، فَ مْ افَكُ غَ وا رِ رُ غِّ «صَ
 : الَ هُ قَ نَّ نِينَ C أَ مِ ؤْ مُ يرِ الْ نْ أَمِ ويستحب إكرام الخبز. روي عَ
ا  هَ لَ عَ مَّ جَ ا، ثُ هَ حَ سَ مَ ا فَ هَ ذَ أَخَ ، فَ يقِ لَى الطَّرِ اةً عَ قَ لْ بْزٍ مُ ةَ خُ رَ دَ كِسْ جَ نْ وَ «مَ
تَبَ  ا كَ هَ لَ إِنْ أَكَ ا، فَ ثَالِهَ رِ أَمْ شْ ـنَةُ بِعَ سَ الْحَ ، وَ ـنَةً سَ هُ لَهُ حَ تَبَ اللَّ ةٍ، كَ وَّ فِي كُ

.(٢)« تَيْنِ فَ اعَ ضَ نَتَيْنِ مُ سَ هُ لَهُ حَ اللَّ
نسـأل الله أن يوفقنا للتفقه في الديـن، والانتفاع بتعاليمه التي 

هي حياة القلب والجسم، إنه ولي التوفيق.

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٤.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٢.
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